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 مقدمة الدراسة:
المعـــالم الأساســـیة الأكثـــر ألفـــة فـــي مرحلـــة المراهقـــة المفهـــوم المعرفـــي  مـــن

"  Personal fable خرافــة الاعتــداد بالــذات،المتعلــق بمــا یســمیه أهــل الاختصــاص "
ه وتقوقعــه داخــل ذاتــه وهــو مفهــوم یمثــل جــزءًا مــن ظــاهرة تمركــز المراهــق حــول ذاتــ

بمـــــــــــا یتضـــــــــــمنه مـــــــــــن إحساســـــــــــه بتمیـــــــــــزه واختلافـــــــــــه النـــــــــــوعي عـــــــــــن الآخـــــــــــرین 
(Santrock,2001,p.134) ، ویتضــمن هــذا المفهــوم كــذلك اعتقــاد المراهــق بصــفة عامــة

بعـــدم وجـــود أي شـــخص فـــي العـــالم یمكنـــه فهـــم مـــا یشـــعر بـــه نتیجـــة تمیـــزه وقدراتـــه 
    الاستثنائیة.
مضــلل للمــراهقین ویشــوه إدراكــاتهم للـــذات  مثــل هــذا الاعتقــاد هــو اعتقـــادو

وللعـــالم وللآخـــرین مـــن حـــولهم، وربمـــا یـــدفع باتجـــاه تخلیـــق منـــاخ أو وســـط تفاعـــل 
اجتمــاعي یزیــد مـــن احتمــالات تعرضــهم لمخـــاطر الاضــطرابات النفســیة والســـلوكیة 

  . تحقیق الذاتالتي قد تحول دون 
نقسـام حـاد بـین ، یوجـد امفهوم الموهبـةعلى الجدل المستمر حول  وعلاوة

رشــــــاد المــــــراهقین  ین حــــــول أكثــــــر الطــــــرق فعالیــــــة فــــــي تعلــــــیم وإ البــــــاحثین والمعلمــــــ
الموهــــوبین؛ إلا أن النتـــــائج العامـــــة لمثــــل هـــــذه البحـــــوث تفیــــد بـــــأن عملیـــــة التعلـــــیم 
والإرشاد النفسي لهذه النوعیة من المـراهقین یفتـرض أن تركـز بصـورة أساسـیة علـى 

هــا ومـدارها الموهبــة ، وبالتــالي دفعهــم باتجــاه هویــة أنــا بؤرتمــن تكـوین  تمكیـنهم
خــراج مضــامینها مــن حیــز الوجــود بالفعــل إلــى حیــز الوجــود  تحقیــق مــوهبتهم وإ

  .بالقوة
التـي قــد تحــول دون تحقـق هــذا الأمــر، یعــزي  المعوقــاتویوجـد الكثیــر مــن 

، وأوضـح بالبروفیل السیكولوجي للموهوب ذاتهخاصـة  عوامل داخلیةبعضها إلى 
ـا عـن إدراكـات العـادیینوامـل هذه الع ، تغـایر إدراكاتـه للـذات وللعـالم وللحیـاة نوعیً

خاصـــة بطبیعـــة الوســـط الاجتمـــاعي  عوامـــل ســـیاقیةویعـــزى الـــبعض الآخـــر إلـــى 
  .المسایرة وثقافة التوسطالثقافي لعالم العادیین الذي یدفع باتجاه 
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ضــمنه تعــزى عوامــل أخــرى إلــى طبیعــة مرحلــة المراهقــة ذاتهــا ومــا تت بینمــا
المنظومـــــة مـــــن تغیـــــرات جســـــمیة وفســـــیولوجیة یصـــــاحبها بالضـــــرورة تغیـــــرات فـــــي 

  في شخصیة المراهق الموهوب.  المعرفیة والانفعالیة والاجتماعیة
ــالي قــد یكــون مــن المناســب رصــد طبیعــة التفاعــل بــین هــذه العوامــل  وبالت

  وتبیان تأثیراتها على تحقیق الذات لدى المراهقین الموهوبین.
تــأثیرات الإدراكــات المختلـــة للــذات والعـــالم دراســة الراهنــة علـــى  وتركــز ال

  .   على تحقیق الذات لدى المراهقین الموهوبین
  مشكلة الدراسة:
البعض عندما یعتقد أن الموهـوبین والمتفـوقین لیسـوا فـي حاجـة إلـى  یخطئ

رشــــادیة نظــــرا  أو لأنهــــم قــــادرین  كــــونهم أذكیــــاء أو مبــــدعین ،لخــــدمات توجیهیــــة وإ
ن بإمكـانهم حـل أ مـن دون رعایـة خاصـة ،أو التعلم والنجـاح بمفـردهمیا على طبیع

  یعترضهم من مشكلات بأنفسهم ودون مساعدة من أحد.  ما
كشـفت نتـائج العدیـد مـن الدراسـات أن نسـبة غیـر ضـئیلة مـنهم یعـانون  فقد

ـــــاتهم الأســـــریة والمدرســـــیة  مـــــن مشـــــكلات ، ویواجهـــــون بعـــــض المعوقـــــات فـــــي بیئ
الفائقـة للـذبول تعـرض اسـتعداداتهم  ن هذه المشكلات والمعوقات لاإ و  والمجتمعیة،
نمـــــا تهـــــدد  والتـــــدهور الصـــــراع وتولـــــد داخلهـــــم  أیضـــــا ، أمـــــنهم النفســـــيفقـــــط ،وإ

وقـد تنحـرف باسـتعداداتهم ومقـدراتهم  ،كما تفقـدهم الحمـاس والشـعور بالثقـة ،والتوتر
علـــــیهم وعلـــــى مســـــارا عكســـــیا لـــــه مضـــــار  المتمیـــــزة عـــــن الطریـــــق المنشـــــود لتأخـــــذ

    مجتمعاتهم على حد سواء .
فتــرة مبكــرة أن كــل مــن أتیحــت لــه منــذ(witty.1958)فقــد أوضــح بــول وایتــي 

فرصة معایشة الأطفال الموهوبین والعمل معهم یدرك أنهـم مـع مـا یتمتعـون بـه مـن 
فهــــم  قلمــــا یجــــدون الحیــــاة ســــهلة ومفروشــــة بالأزهــــار والریــــاحین، مواهــــب ممتــــازة "
ولكــنهم  م المشــاكل التـي یتعـرض لهــا الأطفـال عامـة أثنــاء نمـوهم ،یتعرضـون لمعظـ

بالإضــافة إلــى هــذا یواجهــون أنواعــا أخــرى مــن المتاعــب الخاصــة التــي لا یواجههــا 
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ولا یرجــــع معظــــم هــــذه المتاعــــب الخاصــــة إلــــى امتیــــاز أو عبقریــــة  الطفــــل العــــادي،
   ".  موقف الآخرین منه واستجابتهم لمواهبهالطفل بقدر ما یرجع إلى 

 لوضعیة المراهقین الموهـوبینوالأمر بطبیعة الحال أكثر وضوحًا بالنسـبة 
الذین قد یضطرون نتیجة الضـغوط الاجتماعیـة التـي یواجهونهـا إلـى مـولاة ومسـایر 

لتحقیـق الآخرین؛ وبالتالي التنازل الإرادي عن طموحـاتهم ممـا یطفـأ جـذوة دوافعهـم 
  . الذات

ــه ن التحلــیلات النظریــة إلــى أ وتشــیر تشــوه إدراك المراهــق الموهــوب لذات
دراكـــه للعـــالم مـــن حولـــه یكمـــن وراء الكثیـــر مـــن الاضـــطرابات النفســـیة والســـلوكیة  وإ

ویحـــول بالتبعیـــة دون تحقیقـــه أو إنجـــازه لموهبتـــه. وبالتـــالي فـــإن وصـــف الإدراكـــات 
وتحدیــــد مصــــادرها ، ربمــــا یســــهم فــــي تمكننــــا مــــن صــــیاغة بــــرامج تــــدخل علاجــــي 

لــذات والعــالم لــدى المــراهقین الموهــوبین ربمــا یســهم فیمــا نظــن فــي لتصــحیح إدراك ا
عــلاج أو علــى الأقــل التخفیــف مــن هــذه الاضــطرابات وبالتــالي المســاعدة أو الــدفع 

  .(McGaughey,2010)باتجاه تحقیق أو إنجاز موهبة هؤلاء المراهقین 
التنویـــه إلـــى أن الحـــدیث هكــــذا بصـــیغة الإجمـــال عـــن الموهــــوبین  ویجـــدر

النظـــر عــن المرحلـــة النمائیـــة الــي یمـــرون بهــا ربمـــا یفضـــي بنــا إلـــى تجاهـــل بغــض 
التــي قــد یكــون مصــدرها التغیــرات النمائیــة التــي تحــدث  المشــكلات النوعیــة الأخــرى

لهم في مراحل النمو المختلفة والتي یـنعكس تأثیراهـا علـى إدراكـاتهم لـذواتهم وللعـالم 
تحــاول رصــد عناصــر وخصــائص هــذه مــن حــولهم، وبالتــالي تــأتي الدراســة الراهنــة ل

ــــدى المراهــــق الموهــــوب بصــــفة عامــــة  ــــذات ل ــــى تحقیــــق ال الإدراكــــات وتأثیراتهــــا عل
  والمراهقات الموهوبات بصفة خاصة. 

  : تأسیسًا على تحاول الدراسة الحالیة الإجابة عن الأسئلة التالیة
  ما طبیعة إدراكات الذات والآخرین لدى المراهقین الموهوبین؟  .١
  ود بتحقیق الذات لدى المراهقین الموهوبین؟ ما المقص .٢
  ما الأسئلة التي یثیرها المراهق الموهوب؟  .٣
 ما مظاهر إشكالیة وضعیة المراهق الموهوب في علاقتها بسؤال الهویة؟  .٤
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  ما الاهتمامات الخاصة للمراهقین الموهوبین؟  .٥
  ما مؤشرات إعاقة المراهقات الموهوبات عن تحقیق الذات؟  .٦

  ة: أهمیة الدراس
علــى التفاعــل بــین مجموعــة لــدى المراهــق الموهــوب  یتوقــف تحقیــق الــذات

مـــن العوامـــل منهـــا عوامـــل خاصـــة بالبنـــاء النفســـي للموهـــوب ومنهـــا أیضًـــا عوامـــل 
خاصـــة بطبیعـــة مرحلـــة المراهقـــة وموقـــف المجتمـــع منـــه، وربمـــا یفیـــد الكشـــف عـــن 

الكثیـــر مـــن  طبیعـــة إدراكـــات المراهـــق الموهـــوب لـــذات وللعـــالم مـــن حولـــه فـــي فهـــم
المظاهر السلوكیة غیـر المقبولـة التـي قـد تصـدر عنـه؛ وبالتـالي نظـم بـرامج التـدخل 
الإرشـادي والعلاجـي لتعـدیل هـذه الإدراكـات ودفعـه باتجـاه الـتفهم الصـحیح لــدلالات 

  الموهبة ومقتضیات تفعلیها والوصول إلى تحقیق ذاته كموهوب. بما یسهم في:
التغیـــرات التـــي تحـــدث فـــي مرحلـــة المراهقــــة فهـــم أعمـــق لطبیعـــة العلاقـــة بـــین  .١

  وتأثیراتها على البناء النفسي للمراهق الموهوب.
الكشـف عـن طبیعــة إدراك المراهـق لذاتــه وللعـالم مـن حولــه وتـأثیر هــذا الإدراك  .٢

 على تحقیقه لذاته. 

 الكشف عن معوقات تحقیق الذات لدى المراهق الموهوب؟ .٣

ن والمراهقــــات الموهوبــــات فــــي یتعلــــق إدراك الفــــروق بــــین المــــراهقین الموهــــوبی .٤
 بتحقیق الذات؟ 

تـــدعیم التصـــورات النظریـــة الخاصـــة بـــالمراهق الموهـــوبین والتـــي لـــم تنـــل الحـــظ  .٥
 الوافر من الدراسات في البیئة العربیة. 

  أهداف الدراسة: 
  تتمثل أهداف الدراسة الراهنة في النقاط التالیة: 

  .  المراهقین الموهوبین تحدید ماهیة الإدراكات المختلة للذات لدى .١
 تحدید ماهیة الإدراكات المختلة للعالم لدى المراهقین الموهوبین.  .٢

 الكشف عن معوقات تحقیق الموهبة لدى المراهقین الموهوبین.  .٣

 الكشف عن الأسئلة یثیرها المراهق الموهوب.   .٤
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تقــــدیم تصـــــور نظـــــري یــــنظم طبیعـــــة العلاقـــــة بــــین الإدراكـــــات المختلـــــة للـــــذات  .٥
 ت النفسیة المتعلقة بهویة الأنا لدى المراهقین الموهوبین. والمشكلا

  مصطلحات الدراسة:
  تتضمن الدراسة المصطلحات التالیة: 

  : Giftedness الموهبة )١(
ســت  ) إلــى أن تعریفــات الموهبــة تتــوزع علــى٢٠٠٥یشــیر عــادل عبــد االله (

تعریفــات فئــات هــي التعریفــات الســیكومتریة والتعریفــات التــي تقــوم علــى الســمات وال
ــــة  ــــة وتعریفــــات الموهب ــــة والتعریفــــات التربوی ــــى الحاجــــات الاجتماعی ــي ترتكــــز عل التــ

ا التعریفات متعددة الأبعاد.    الخاصة وأخیرً
ا  الحاجـــات الاجتماعیـــةویأخـــذ الباحـــث بالتعریفـــات التـــي ترتكـــز علـــى  نظـــرً

لتناســـبها مـــع طبیعـــة وهـــدف الدراســـة الحالیـــة، ولكونهـــا تقـــوم علـــى تقیـــیم المجتمـــع 
فـــي الأســـاس حیـــث أن نظـــرة المجتمـــع إلـــى الموهبـــة،  للموهبـــة أو مـــا یعتبـــره موهبـــة

الطفــــل وازدهارهــــا،  تومــــدى مــــا تلقــــاه مــــن تقــــدیر فیــــه یــــؤدي إلــــى تفــــتح اســــتعدادا
لى سمة ثابتـة، أو یـؤدي إلـى انطفائهـا (عـادل عبـد االله،  وتحولها إلى قدرة متمیزة، وإ

  ). ٣٢-٣١، ص: ٢٠٠٥
تـــاننبوم بالاعتبـــار  یأخـــذموهبـــة فـــي هـــذا الإطـــار، ویـــأتي مفهـــوم تـــاننبوم لل

 والتفــوق للموهبــةتعریفــه  فــيالعوامــل الاجتماعیــة او البیئیــة والعوامــل النفســیة للفــرد 

یتــوافر لدیـــه الاســـتعداد أو الإمكانیـــة الشـــخص الـــذي والمتفـــوق هـــو ذلــك فــالموهوب 
اً وعقلیــــاً أخلاقیــــلیصــــبح منتجــــاً للأفكــــار التــــي مــــن شــــأنها تــــدعیم الحیــــاة البشــــریة 

ــــا خمســــة عوامــــل مكونــــة “ تــــاننبوم”. ووضــــع واجتماعیــــاً ومادیــــاً وجمالیــــاً  وانفعالیً
 للموهبة وهي: 

   . القدرة العامة: مستوى مرتفع في درجة الذكاء -
  .  القدرة الخاصة: في مجال من المجالات الأكادیمیة أو الأدبیة أو الأدائیة  -
  .والصبر العوامل غیر معرفیة: مثل الدافعیة والمثابرة -
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  : (البیئة) مثل: المنزل والمدرسة والرفاق والمجتمع الموقفیةالعوامل  -
(فتحـــي جـــروان،  عوامـــل الحـــظ أو الصـــدفة والتـــي تســـاعد فـــي ظهـــور الموهبـــة -

٢٠٠٨(.  
  : Gifted adolescentالمراهق الموهوب ) ٢(

ــــة مــــع  المراهــــق ــــذي یظهــــر أداء ممیــــزًا مقارن ــــك الفــــرد ال الموهــــوب هــــو ذل
 :التالیة لیها في واحدة أو أكثر من الأبعادإینتمي  عمریة التيالمجموعة ال

  .العالیة القدرة العقلیة -

 .العالیة القدرة الإبداعیة -

 .المرتفع القدرة على التحصیل الأكادیمي  -

 الریاضــیة أو اللغویــة القــدرة علــى القیــام بمهــارات متمیــزة كالمهــارات الفنیــة أو  -

 .الخ...

 والاســتقلالیة فــي لتــزام والقـوة الدافعــة العالیــة، والمرونــة،القـدرة علــى المثــابرة والا -
 التفكیـــر كســـمات شخصـــیته وعقلیـــة تمیـــز الموهـــوب عـــن غیـــره، إضـــافة إلـــى

 .لرعایته ووجدانیة ملحوظة من جانب المحیطین به وجسمیةخصائص عقلیة 

  :  Gifted -Actualization تحقیق الموهبة) ٣(
المراهــــق التــــي یـــتمكن مــــن خلالهــــا مجمـــوع العملیــــات النفســـیة والســــلوكیة 

فهـــم ذاتـــه مـــن توظیـــف إمكانیاتـــه ومواهبـــه وقدراتـــه بمـــا یســـاعده علـــى  الموهـــوب
مـن خـلال نـوع مـن الانسـجام بـین  إنجاز عمـل متكامـلعلى  وتقبلها وتنمیة قدراته

یتضـح  "هویـة" موحـدةدوافعه المختلفة، وبحیث یتم من خلال تلك العملیات انبثـاق 
  تآلف بین جوانب شخصیته وبما یجعله متمیزًا عن الآخرین. فیها التكامل وال

  
  :   dysfunction Perceptions) الإدراكات المختلة   ٤(

ــایعــرف  اكًــا ، والمــراد بــه وصــول الـــنفس  بأنــه لغویً دْرَ ـــدْرِكُ إِ ُ كَ ی مصــدر أَدْرَ
ا الإدراك، في حین یعرف المعنى بتمامه إلى ـنظم بهـبأنه  اصطلاحیً ُ ا الصورة التـي ی
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والـدلالات  الفرد الخبرات التي یمـر بهـا والانطباعـات التـي یفسـرها بطریقتـه الخاصـة
ــــى هــــذه الخبــــرات ــــة علــــى  ،والمعــــاني التــــي یٌســــقطها عل وبالتــــالي یتعامــــل مــــع البیئ

العملیـــة التـــي یقـــوم الفـــرد عـــن طریقهـــا بتفســـیر أو "، كمѧѧѧا أن الإدراك ھѧѧѧو أساســـها
الإحســاس بتســجیل المثیــرات البیئیــة،  تأویــل المثیــرات الحســیة. حیــث تقــوم عملیــات

بینمــا یقـــوم الإدراك بتفســـیر هـــذه المثیـــرات وصــیاغتها فـــي صـــور یمكـــن فهمهـــا مـــن 
  خلال إسقاط المعاني والدلالات علیها.

عملیـــة تنظـــیم "  والـــذي تأخـــذ بـــه الدراســـة الحالیـــة فهـــ الإدراكتعریـــف أمـــا 
لزیـادة وعینـا بمـا  عانیهـا وفهـم دلالاتهـا وم ،وتفسیر المعطیـات الحسـیة التـي تصـلنا 

  ، ولهذه العملیة عدة خصائص:  (للذات والعالم) یحیط بنا وبذواتنا
  ، وهذا لا یتضمنه الإحساس. التفسیرالإدراك یشمل  -
التأویــــل أو التفســــیر بــــل  الإدراك لا یعكــــس تمامــــا الحقیقــــة بدقــــة -

 .الشخصي للأحداث والوقائع

 .برات السابقةالتوقعات والدوافع والخالإدراك یعتمد على  -

ــالإدراك المختــلوبالتــالي  مجمــوع الــدلالات والمعــاني الخاطئــة التــي  ف
  وعلى الذات والعالم وقوامها:  یسقطها الفرد على الخبرات والأحداث

 تفسیر خاطئ لا تؤیده وقائع وأدلة. -

 الرؤیة الذاتیة التي تعكس الرغبات والآمال الشخصیة.  -

  الخبرات السابقة.  التوقعات غیر المنطقیة والبناء على -
یفضــي بــالمراهق الموهــوب إلــى تكــوین صــورة ذهنیــة خاطئــة للــذات  بحیــث

وللعـــالم مـــن حولـــه، والبنـــاء علیهـــا فــــي تحدیـــد مســـار ووجهـــة ســـلوكیاته ســـواء فــــي 
     التفاعل مع ذاته أو التفاعل مع الآخرین.  

جراءاتها:    منهج الدراسة وإ
لوب تحلیــل أدبیــات المجــال للإجابــة عــن أســئلة الدراســة یعتمــد الباحــث أســ

مــــن خــــلال تجمیــــع وتنســــیق وتصــــنیف الكتابــــات النظریــــة والدراســــات البحثیــــة فــــي 
المجــال وتحلیلهــا بهــدف توضــیح مضــامینها بمــا قــد یســهم فــي الكشــف عــن طبیعــة 
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العلاقــة بــین الإدراكــات المختلــة للــذات والعــالم لــدى المراهــق الموهــوب بصــفة عامــة 
ــــا لتعریفــــه فــــي الدراســــة والمراهقــــات الموهوبــــات بصــــفة  خاصــــة وتحقیــــق الــــذات وفقً

الراهنـــة، وقـــد یصـــح إدراج الدراســـة الراهنـــة تحـــت فئـــة الدراســـات التحلیلیـــة المرتكـــزة 
،  Concept Establishmentعلى الوصف والتفسیر المنطلق مـن قاعـدة بنـاء المفـاهیم 

  .  Qualitative Methodology وهي منهجیة أقرب إلى مناهج البحث الكیفیة
  الوصف والتحلیل المفاهیمي لدراسة:  

یتنـاول الباحـث فـي یلـي الوصـف والتحلیـل المفـاهیمي لعناصـر الدراسـة فــي 
  إطار الأسئلة التي تتضمنها:  

  ما طبیعة إدراكات الذات والآخرین لدى المراهقین الموهوبین؟ .١
ُ  وللعالم من حولنـا إدراكنا للذاتالتأكید على أن یجدر  ُشـكل ی حـدد هویتنـا وی

وموقفنـا مـن الحیـاة بصـفة عامـة، ویمیـل المراهقـون الموهـوبین  سلوكنا نحو الآخرین
لحیـــاتهم وللعـــالم مـــن حـــولهم . قـــد یكـــون هـــذا التصـــور  تصـــور مثـــاليإلـــى وضـــع 

ومحتـــواه، كمـــا أن ســـعى  طبیعـــة هـــذه الإدراكإیجابیـــاً أو ســـلبیاً ، وذلـــك بنـــاء علـــى 
فعیــل تصــوراتهم المثالیــة هــذه فــي الحیــاة ومــا ینــتج عــن المراهقــون الموهــوبین إلــى ت

هـــذا الســـعي مـــن ردود أفعـــال ربمـــا یجعلهـــم یصـــطدمون بـــالآخرین ویكونـــون نظــــرة 
قــد تصــل بهــم إلــى التنكــر لمــوهبتهم أو الأقــل  الــذاتســلبیة إلــى الحیــاة واســتخفافاً  ب

  إخفائها. 
بطبیعــة الحــال الخصــائص الشخصــیة التــي تســقط علــى الموهــوبین  وتتعــدد
اعتمــادًا علــى الــذات، أكثــر اســتقلالیة، أكثــر أن الموهــوبین أكثــر  إذ عـادة مــا یقــال

ا وأكثــر توجهًــا لحــل المشــكلات ا، وأكثــر إصــرارً . ویظهــر مثــل هــؤلاء الأطفــال نشــاطً
ـا  ا شدیدًا، مستوى مرتفـع مـن الدافعیـة، ولعً ا وفضولاً معرفیً ومنذ الطفولة المبكرة شغفً

مــات الحواذیــة أو القهریــة بــالمعنى باهتمامــات معینــة لدرجــة یمكــن وصــفها بالاهتما
ــــا بمــــا وراء العلمیــــات المعرفیــــة لاســــتراتیجیات حــــل  ــــیس المرضــــي، ووعیً الســــوي ول

  المشكلات. 
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فیمــــا یــــرى عــــادل عبــــد االله محمــــد  Metacognitionمــــا وراء المعرفــــة  ویعــــد
) مـن أهــم الأمــور التــي تمیــز الأفــراد الموهــوبین، ویتجســد هــذا ١٧٧، ص: ٢٠٠٥(

  ثة جوانب أساسیة لما وراء المعرفة: التمیز في ثلا
  المعارف الحقیقیة التي تتعلق باستراتیجیات التفكیر.  -
 استخدام الاستراتیجیات المختلفة.  -

  الاختبار أو المراجعة المعرفیة.  -
یشیر الكثیر من الباحثین أیضًا إلى أن الموهوبین أقـل احتیاجًـا للرقابـة  كما

ا مــ ن بیئــات التفاعــل المقیــدة، كمــا عــادة مــا یحصــلون والمتابعــة الدقیقــة وأكثــر نفــورً
إضـافة   self-efficacyعلى درجات مرتفعة علـى المقـاییس التـي تقـیس فعالیـة الـذات 

 internal locus of controlإلـى أنهـم بصـفة عامـة ذو مركـز ضـبط أو تحكـم داخلـي 
(Griggs,1991;Piirto,1999;Rogers,1986,cited,in,Winner,1997)لي فـــــــــــــــإن .  وبالتــــــــــــــا

رؤیتهم لذاتهم وللعالم تتحدد بناء على هذه الخصائص، ومن هنـا فهـي رؤى مغـایرة 
  في مجالها ومداها لرؤى العادیین أو للنظرة التقلیدیة السائدة في المجتمع. 

  :مظاهر الخلل في إدراك الذات لدى المراهقین الموهوبین )١(
المشـاعر إن الحساسـیة الزائـدة وقـوة ) إلـى ٢٠٠٨یشیر فتحي جـروان (

ــد وأن المیــل إلــى  الموهــوب، الانفعــالي المظهــر الأكثــر وضــوحاً فــي النمــو  جل
مــن أوضــح الســلوكیات التــي  والشــعور بــالعجز وعــدم الكفایــة أو الــنقص الــذات

    تعكس هذه الحساسیة الزائدة. 

وینطلـــق الموهـــوب فـــي تقیـــیم ذاتـــه أیضًـــا مـــن خاصـــیة رئیســـیة تتمثـــل فـــي 
ن والتي تجعلـه أمـام ثنائیـة "الكـل أو لا شـيء" ویـرتبط بهـذه الكمالیة أو النزعة للإتقا

هنـاك علاقـة بـین الخـوف إذ توجد "  القصور الذاتي والتقاعسالثنائیة المیل إلى " 
  المبالغ فیه من الإخفاق وبین القصور الذاتي والتقاعس لدى الأشخاص الكمالیین. 

ون إلــى خــداع ففــي الوقــت الــذي یتجنبــون فیــه مواجهــة خبــرات جدیــدة، یمیلــ
أنفســهم باختیــار المهمــات التــي یســتطیعون إنجازهــا بدرجــة عالیــة مــن الكمــال. كمــا 

ممـــا یـــؤثر أن الخـــوف الشـــدید مـــن الإخفـــاق یـــؤدي إلـــى حالـــة مـــن القصـــور الـــذاتي 
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یسـعى   لدى الموهـوبین ، وتفسـیر ذلـك أن الموهـوب مفهوم الذاتفي بصورة بالغة 
ولا  اهتـزاز صـورتهخـاطرة التـي قـد یـنجم عنهـا لحمایة ذاته أمام الآخرین بتجنـب الم

   .)٢٠٠٥(عبد المطلب أمین القریطى،  ه التحصیلیة أو المدرسیةسلوكیاتسیما في 

ــــدى المــــراهقین  ــــل فــــي إدراك الــــذات ل ویمكــــن تلخــــیص أبــــرز مظــــاهر الخل
  :الموهوبین في النقاط التالیة

لوحــدة والعزلــة ممــا یترتـب علیــه إحساسـهم با: الشـعور بــالاختلاف وعــدم التقبــل  ) أ(
  والشك في الذات والاعتقاد بوجود شيء خطأ في تركیبتهم النفسیة. 

ویرجـع هـذا التصــور إلـى اعتقـادهم بـأنهم الأكثــر : تصـور أنهـم فــوق النقـد  ) ب(
ــا والأكثــر ذكــاءً والأكثــر إحاطــة بــالأمور وبالتــالي لــیس مــن حــق العــادیین  فهمً

لهم للآخــرین فــي بعــض لفــت نظــرهم أو توجیــه النقــد لهــم، وهــذا مــا یفســر تجــاه
 الأوقات أو معاملتهم للآخرین بنوع من العدائیة.  

ـــا مـــا توصـــف مرحلـــة المراهقـــة بأنهـــا مرحلـــة  ظـــاهرة الفـــزع الوجـــودي:  ) ج( فغالبً
؛ لكونهـا تمثـل فیمـا Existential dreadمن الفزع أو الخوف الوجودي المعانـاة 

نمــو مرحلــة یســتفاد مــن كثیــرٍ مــن التوجهــات النظریــة فــي مجــال علــم نفــس ال
  المیلاد النفسي الحقیقي للإنسان . 

ذا كــان هــذا هــو حــال المراهــق العــادي مــع هــذه المرحلــة، فــإن المــراهقین  وإ
غیـر العـادیین والموهوبـون مـنهم علـى وجـه التحدیـد ـ بحكـم تكـوینهم النفسـي ـ أكثـر 
ه احتمــالاً للمعانــاة القاســیة فــي واقــع الأمــر مــن خبــرة الفــزع أو الخــوف الوجــودي هــذ

)Ellsworth,2003  .(  
  : مظاهر الخلل في إدراك المراهقین الموهوبین للعالم )٢(

نهـم یختلفـون عـن فـي إ ،الموهوبون أفراد یرون العالم في طابع غیر تقلیدي
تمامـا  وهـم یـرون العـالم بمنظـار یختلـف‚ عـواطفهم ومشـاعرهم ومعـاملاتهم وأفكـارهم

هــم أخبـرات  ي ذهـن الموهـوب مــنفمـا یـدور فـ‚ یینعـن المنظـار الـذي یـراه بـه العــاد
  .بكثیر مما یدور حوله في العالم الخارجي
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لـذلك نجـد ‚ ن یشاركوه هذه الخبـراتأ ویتوقع الطفل الموهوب من المحیطین
الانـــدماج مـــع  هنـــایریـــدون  لأنهـــم ن اغلـــب الموهـــوبین یتخیلـــون أصـــدقاء وهمیـــینأ

‚ ید الحساســیةن الموهــوب طفــل شــدأولا شــك ،‚هم فــي الاهتمامــاتونیطــابق أشــخاص
كمــا یعــیش الموهــوب ‚ أجســامهمحركــات  فهــو یشــعر بانفعــالات الآخــرین مــن خــلال

فـي أصـحابها  تأثیرهـاالتجارب بدرجـة تفـوق  تجارب الآخرین وغالبا ما تؤثر فیه هذه
  .  الحقیقیین

ــــدى المــــراهقین  العــــالمویمكــــن تلخــــیص أبــــرز مظــــاهر الخلــــل فــــي إدراك  ل
  :الموهوبین في النقاط التالیة

  : لإحساس بأن علیهم حل مشكلات العالما  ) أ(
ــا مبالغًــا ــا مــا یبــدي المراهقــون الموهــوبین اهتمامً علــى  بالعدالــةفیــه  إذ غالبً

الغمـــوض للأحـــداث المعقـــدة یفهمـــون  لـــدیهم تصـــور بـــأنهم  نطـــاق العـــالم ، كمـــا أن
التي تنشأ من جراء الحـروب أو البیئـة ، ویـدافعون عنهـا مـن وجهـة نظـرهم بحمـاس 

، وتؤكــــد هـــــذا المعنــــى أنیمیــــري رویبـــــر ولینــــدا كیرجـــــر رة علـــــى الإقنــــاعشــــدید وقــــد
لطبیعــة العلاقــة  افــي تناولیهمــ (Roeper & Silverman,2009,PP.251-264)ســیلفرمان 

بــین الموهبــة والنمــو الأخلاقــي، إذ یشــیرا إلــى أن الحساســیة الأخلاقیــة العالیــة لــدى 
راكهـــم للعــالم مـــن حـــولهم؛ إذ الموهــوبین خاصـــة فــي بدایـــة مرحلـــة المراهقــة تشـــوه إد

ـي علـى المسـتوى النظـري مـن  عْلِ یكتشف الموهـوبین الفوضـى الأخلاقیـة وأن العـالم یٌ
    .الحدیث الأخلاقي بینما الظلم یكاد یكون عنوان الحیاة 

وربمــــا یعــــزى هــــذا الأمــــر فــــي جــــزء منــــه علــــى الأقــــل إلــــى أن المــــراهقین 
حساســـیتهم نحـــو الأحـــداث التـــي  كمـــا أن  لـــدیهم حساســـیة تفـــوق أقـــرانهمالموهـــوبین 

ا یشعرون بـالقلق بشـأن الأحـداث  تحدث في العالم فیها شيء من المبالغة فهم أحیانً
، الجــرائم، ســجن ، التعــذیب ، المشــاكل البیئیــةالعالمیــة مثــل الحــروب، المجاعــة ، ال

  .  ة الأخرى التي یعاني منها العالمتعذیب الأطفال، والمشاكل الخطیر 
فیما یعكس التعاطف القدرة الوجدانیة : على اتخاذ منظور الآخرعدم القدرة (ب) 

دراك وجهات نظر الآخرین  للشخصأو الانفعالیة  أي فإن القدرة على تفهم وإ
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دراك وتفسیر الأمور والأحداث من  القدرة على اتخاذ منظور الآخر ورؤیة وإ
لاجتماعیة منظور الآخرین مهارة معرفیة شدیدة الأهمیة والتأثیر في الكفاءة ا

ا لاختلاف  للأشخاص، وربما ینقص المراهقین الموهوبین هذه المهارة المعرفیة نظرً
رؤاهم في الحیاة واختلاف تفسیراتهم وتقدیراتهم للأحداث والوقائع مع اعتقادهم بأن 

بالاختلاف، والعزلة  همشعور هذه التفسیرات هي الصحیحة، وربما ینجم ذلك عن 
وللتخلص  ن علاقات مشبعة وصداقات مع الأقران،عن الآخرین، وصعوبة تكوی

   تصنع التوسط أو العادیة. من هذه العزلة ربما یندفعون باتجاه
محــددات اخــتلاف إدراكــات الــذات والآخــرین لــدى المــراهقین الموهــوبین عــن  )٣(

  :أقرانهم العادیین
یمكن عزو التباین في إدراك المراهقین الموهوبین لذواتهم وللعالم من   

  عن أقرانهم العادیین إلى نوعین من المحددات: حولهم
  الأول: محددات مرتبطة بطبیعة الموهبة ذاتها وبطبیعة مرحلة المراهقة: 

كثیراً من الموهوبین ) أن ١٠، ص: ٢٠٠٠(یرى مجدى عبد الكریم 
 الاجتماعيالنضج یصادفون صعوبات شدیدة فى معالجة مواقف الحیاة ، إذ أن 

الموهوب یواجه كثیرا من و ن بالضرورة للتفوق والموهبة ، ابعیت الیس والوجداني
أمراً عسیراً ، وتدفعه أحیانا إلى سوء التوافق  المشكلات التى قد تحول حیاته

  وقد ینتابه القلق والتوتر الشدید أحیانا أخرى. الاجتماعي
ویجدر التنویه إلى أن إدراك المرء لذاته لیس داله لوعیه بمدى ما یتوافر 

ا لدیه م ن قدرات عقلیة فقط، بل ربما یكون الجزء الأكبر من هذا الوعي مرتبطً
بوعیه بمدى القصور الذي یوجد لدیه في المنظومتین الاجتماعیة والوجدانیة من 
ا أن  شخصیته مقارنة بأقرانه العادیین، وبالتالي قد یختل إدراكه لذاته على اعتبارً

لایجابي النشط في فعالیات وخبرات النجاح في الحیاة بصفة عامة أو الاشتراك ا
  ). ٢٠٠٥الحیاة الاجتماعیة لیس دالة للتمیز العقلي فقط (محمود فتحي عكاشة، 
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أن تفكیر ) إلى ٩٣، ص:  ١٩٩٠(ویشیر ممدوح عبد المنعم الكنانى 
العادیین ، ولكنه فى أغلب الأحیان أقرانهم الموهوبین یختلف عن غیرهم من 

    من حولهم.یسبب بعض المشكلات لهم ول
ویختلف تفكیر المراهقین الموهوبین عن تفكیر أقرانهم العادیین في عدة 

بصیغ التفكیر ، ومظاهر تتعلق بمحتوى التفكیرمظاهر، منها مظاهر تتعلق 
، ففیما یتعلق بالمظاهر الخاصة بمحتوى التفكیر نجد أن تفكیر المراهقین وأسالیبه

لرئیسیة في الحیاة تلك القضایا التي الموهوبین عادة ما ینصب على القضایا ا
تدور حول معنى الحیاة والهدف منها ومآلات الأحداث ونواتجها أو ما یصح 
تسمیته بالأسئلة الوجودیة وهي القضایا التي تتطلب مستوى راق من التفكیر 
المجرد المرتكز على التأمل ؛ وبالتالي الانسحاب من فعالیات الحیاة الاعتیادیة 

في حین ینصب تفكیر المراهقین العادیین على تناول المشكلات وأنشطتها، 
  الحیاتیة الاعتیادیة التي تتطلب الاشتراك الفعلي في فعالیات الحیاة وأنشطتها. 

أما ما یخص صیغ التفكیر وأسالیبه فنجد أن المراهقین الموهوبین أكثر 
ا للتفكیر الناقد والتفكیر التقویمي وما یتضمنه من أس الیب الوصف استخدامً

والتحلیل والتدبر والاستنتاج واكتشاف الثغرات وأوجه القصور وما یرتبط بذلك كله 
من وضع تصورات لإعادة تصویب مسارات الحیاة وفقًا لرؤیة مثالیة في الغالب 
ربما یقف ورائها تفكیر إبداعي قد یفتقد إلى ما یصح تسمیته بالحكمة ومناطها 

  أو المتاح.  التمییز بین المثالي والممكن
كما أن من أهم مظاهر تفكیر المراهقین الموهوبین استغراقه في الخیال 
الشدید ممن یزید عزلته عن الآخرین وبالتالي ابتعاده عن المألوف، وما یترتب 
على ذلك من تجذر الإحساس بالاختلاف وقد یتخلق على أرضیة هذا الإحساس 

راهق إلى تبنى مفهوم ذات سلبي أو المعاناة من مشكلات انفعالیة تدفع ذلك الم
  ). ١٠٣، ١٩٩٨ ،عامر یوسف الخطیباستخدام تعبیرات سلبیة عن الذات (

فضلاً عن أن إدراك المراهق الموهوب لذاته وللعالم من حوله یرتبط 
بسمات الشخصیة عامة، ومرتبط بسمة شخصیة ذات مكانة مركزیة في بنیة 
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قیم الموهوب نفسه والآخرین   Perfectionism سمة الكمالیةشخصیتهم وهي  إذ یٌ
على أرضیة هذه السمة وهي عبارة عن رغبة داخلیة قویة للإتقان والمیل إلي 
الكمال المطلق مما یدفعهم إلي وضع أهدافًا شخصیة مبالغ فیها قد یتعذر في 

  غالبیة الظروف تحقیقها. 
اعیة غیر ولما كان مستوي قدرات الموهوبین البدنیة والانفعالیة والاجتم

متسق مع قدراتهم العقلیة التي مكنتهم من تفعیل تخیلاتهم المعرفیة لبناء هذه 
ا هنا قد یجدون أنفسهم أمام طریقین لا الأول: انخفاض  الأفكار والمشاریع تصوریً
الثقة في الذات. والثاني: انخفاض الثقة في الآخرین نتیجة التغذیة الراجعة غیر 

  ) .٢٠٠٧نهم (محمود فتحي عكاشة، الواقعیة التي یتلقونها م
والناجمة كما تسیطر على المراهقین الموهوبین مشاعر الهم والتشاؤم  

الشعور بالمسؤولیة و عن حساسیتهم غیر العادیة تجاه مشكلات المجتمع والعالم 
الأخلاقیة نحو الآخرین وبالعجز عن التأثیر والتحكم فیما یجري حولهم من 

 . الحساسیة والمسئولیة الأخلاقیةع تحت مسمى ، أو ما یوضأحداث صارمة

  محددات مرتبطة بطبیعة المجتمع وأسالیب المعاملة. : الثاني
  الاتساق السلوكي مع الوسم أو الوصف:  ) أ(

أشــار الكثیــر مــن الــرواد الأول فــي دراســات الإبــداع والموهــوبین مثــل ریتــا 
إلــــى أن إطــــلاق  (Torrance,1968)وبــــول تــــورانس  (Hollingworth,1942)هولنجــــورث 

مسمى "موهوب" على الشخص ربما یؤثر بصورة سلبیة علـى مفهـوم الـذات، بـل قـد 
یصـــاب الموهـــوب بدرجـــة مـــن الاضـــطراب أو علـــى الأقـــل الضـــیق والتـــوتر بســـبب 
ــــه مثــــل "الطفــــل  ــــق علی ــــة التــــي تطل ــــى الاتســــاق مــــع التســــمیات النمطی اضــــطراره إل

أو "الثرثـار   bookwormمطالعـة"  "دودة الكتـب أي المولـع بال   eggheadالموسـوعة" 
  .   Talkativeكثیر الأسئلة " 

ولمـا كــان المراهـق العــادي بحكــم طبیعـة مرحلــة المراهقـة ومقتضــیات النمــو 
النفسي العادي یندفع إلى الاستفسار الدائم عن طبیعة الوجود وماهیته والهـدف مـن 

وهـوب یتسـع بصـورة الحیاة ومعناهـا، فـإن نطـاق هـذه الاستفسـارات لـدى المراهـق الم
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تطــال كــل مكونــات الحیـــاة فضــلاً عــن مـــا یضــاف إلــى ذلــك مـــن رغبــة فــي التقیـــیم 
  وصولا إلى تكوین فلسفة واضحة في الحیاة.  

  التوجه الضیق في الحیاة:   ) ب(
إن المبالغـة الزائـدة مــن قبـل الآبــاء والمعلمـین علــى الأداء العقلـي للموهــوب 

ارهـــا ذات بعـــد واحــد فقـــط هـــو البعـــد ربمــا یفضـــي إلـــى ضــیق أفقـــه فـــي الحیــاة واعتب
ـــا بـــالتمیز والاغتـــراب عـــن  المعرفـــي أو المعلومـــاتي ممـــا یكـــون لدیـــه إحســـاس معوقً

  الآخرین. 
  : غیاب الوعي بمعنى الموهبة والتفوق(ج) 

 الموهـــــوبومـــــا یترتـــــب علـــــى ذلـــــك مـــــن لامبـــــالاة وعـــــدم اكتـــــراث بطاقـــــات 
حباطها .   واستعداداته غیر العادیة وتجاهلها وإ

  الاجتماعیة :  في التنشئة   ةلا سویستخدام أسالیب والدیة ا(د) 
من قبیل التسـلط والتشـدد والإكـراه والقسـوة والإهمـال، ومـا یترتـب علیهـا مـن 
كراهـــه علـــى  شـــعور الموهـــوب بـــالألم النفســـي والإحبـــاط والقلـــق والعجـــز والخـــوف وإ

لـى ثقتـه بنفســه والاتباعیـة وسـلب مـا لدیـه مـن شــعور بـالتمیز یـؤثر سـلبیاً ع المسـایرة
ومفهومه عن ذاته. ومن هذه الأسالیب أیضا التقید و الحمایة الزائـدة اللـذان یؤدیـان 
إلى تثبـیط همـة الطفـل الموهـوب و نشـاطه الاسـتطلاعي والاستكشـافي  یحـدان مـن 
حریته واستقلالیته كما أن الخوف من التعبیر عن الأفكار الجدیـدة والخلاقـة وكبتهـا 

ان نتاجــاً لأســلوب الضــبط الشــدید الــذي یمارســه الآبــاء خــلال مــن قبــل الأبنــاء یعــد
  معاملتهم لأطفالهم مما یعوق نمو استعداداتهم الإبداعیة .

  ما المقصود بتحقیق الذات لدى المراهقین الموهوبین؟  -٢
قْصَد بمفهوم تحقیـق الـذات  مـا  القـوة والإرادة والاتـزانأن الفـرد یمتلـك مـن یٌ

نعــم االله بهــا علیــه ، فهــو شــخص أالخلاقــة التــي  مكانیاتهــایكفیــه لكــي یحقــق ذاتــه بإ
الأزمــات أیــاً كانــت بصــدر رحــب وقــادر  یتمتــع بالصــحة والســلامة النفســیة ، یتقبــل

للخبــرات والأفكـار الســلبیة ،  علـى مواجهتهـا أو التكیــف معهـا ، فــلا یكـون مستســلماً 
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  ١٨٢

ا ویائســا غیــر قــادر علــى ضــبط وتقریــر مصــیره، وبالتــالي یصــبح للصــراعات  أســیرً
  . والعقد والاضطرابات النفسیة

الـــدافع الرئیســـي والمهـــیمن علـــى البنــــاء  تحقیـــق الــــذاتالـــدافع إلـــى ویعـــد 
ــا لتصــورات أبراهــام ماســلو  ) النفســي العــام للمراهــق الموهــوب، وتحقیــق الــذات وفقً

Maslow, 1987) متغیر سیكولوجي یتكون من بعدین:  تحقیق الذاتإلى أن  
: وتشــــمل الحاجـــة إلـــى الاستكشـــاف والمعرفــــة   Cognitive الأول معرفـــي

  والفهم. 
: وهــــــذه تشــــــمل فیمــــــا تشــــــمل عــــــدم احتمــــــال  Aesthetic والثــــــاني جمــــــالي

الاضطراب والفوضى والقبح والمیـل إلـى النظـام والتناسـق والحاجـة إلـى إزالـة التـوتر 
  الناشئ عن عدم الاكتمال في عمل ما أو نسق ما.  

والتـي  تحقیق الذاتلشخص المندفع باتجـاه ویرتبط بذلك وجود خصائص ل
  تتمثل في:

  الحساسیة بالمشكلات المجتمعیة والرغبة في حلها. -
 تضمین تصورات ورؤى جدیدة في تقییم الحیاة.  -

 الاهتمام بالارتقاء والنمو الشخصي.  -

 الاندفاع باتجاه التفاعل مع أعلى قدر من الخبرات.  -

آخـر بـالتوازي مــع طـرح ماسـلو لمفهــوم  ) مفهــومRogers,1989ویطلـق كـارل روجـرز (
 The fully"تحقیــــق الــــذات " وهــــو مفهــــوم " الشــــخص كامــــل التوظیــــف لقدراتــــه 

functioning person  ووصف تحقیق الذات من خلاله ربطه بمفهوم "الحیـاة الطیبـة "
ــا The good lifeأو الخیـرة  ا حتمیً " ووصــف الحیــاة الطیبــة بأنهــا "عملیــة" ولیســت قــدرً
علــى الشــخص، بمعنــى آخــر هــي مــن صــناعة الشــخص ولا تتحقــق هــذه  مفروضًــا

  الحیاة الطیبة إلا لدى الشخص كامل التوظیف لقدراته ومهاراته
ویمكــن فهــم دلالــة الأســئلة التــي یثیرهــا المراهقــون الموهــوبین بــالتوقف عنــد 

والذي یستخدم للدلالة علیه تعبیـرین مختلفـین باللغـة  تحقیق الذاتتعریف مصطلح 



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( الثانيالمجلد ة بدمنهور ـ جامعة الاسكندریة            مجلة كلیة التربی
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 ١٨٣

وبصـورة عامـة  Self-Actualization، والثـاني: Self-Realizationنجلیزیة الأول هـو: الإ
  ) تحقیق الذات على النحو التالي:١٧٣،ص:١٩٩٣یعرف شاكر قندیل (

مجمـوع العملیـات النفسـیة والسـلوكیة التـي یـتم مـن خلالهـا توظیـف إمكانــات  -
تنمیـــة قدراتـــه الفــرد ومواهبـــه وقدراتـــه بمـــا یســـاعده علـــى فهـــم ذاتـــه وتقبلهـــا و 

على إنجـاز عمـل متكامـل. ومـن خـلال نـوع مـن الانسـجام بـین دوافـع الفـرد 
المختلفــة، وبحیــث یــتم مــن خــلال تلــك العلمیــات انبثــاق أنــا موحــدة، یتضــح 
فیهـــــا التكامـــــل والتـــــآلف بـــــین جوانـــــب الشخصـــــیة المختلفـــــة، وتحقیـــــق كـــــل 

  الإمكانات لصالح شخصیة الفرد. 
فـــي علاقتـــه  تحقیـــق الـــذات) مفهـــوم ٢٠٠٧محمـــد رفقـــي عیســى ( ویعتبـــر

بسمات التلقائیة والانـدفاع إلـى إحساس الفرد "تشیر إلى  متلازمةبالصحة النفسیة 
ـــایر الحركـــة ـــرد وتغ ـــى المخـــاطرة والتف ل وهـــذا مـــا ینطبـــق بالفعـــل علـــى "، الأمـــام وإ

لكونه انـدفاع تلقـائي للأمـام ولكونـه مـدركًا لاختلافـه النـوعي عـن  المراهق الموهوب
ا بحمله لرسالة تجاه الآخرین. أقران   ه ولكونه مستشعرً

بالمحافظــة والتــدبر اتســام الفــرد "بینمــا یشــیر مفهــوم الصــحة النفســیة إلــى  
  ."واستقرار الحركة وتشابه مفرداتها والمیل إلى الأمان

تحقیــق الــرغم مــن وجــود نــوع مــن التنــاقض الظــاهري بــین تعریــف  وعلــى 
ة النفسـیة المشـار إلیـه فـي الفقـرة السـابقة  إلا بالمعنى السابق وتعریـف الصـح الذات

الاســــتكانة إلــــى صــــدمات الحیــــاة بقــــدر مــــا یعنــــي  بالضــــرورة لا یعنــــي التوافــــقأن 
الاســتعداد للتعامــل معهــا وتحویــل غیــر الســار منهــا إلــى أمــور مقبولــة أو علــى أقــل 

یجـابي ، بل قد یقتضي التوافـق الانـدفاع الإتقدیر معایشتها إن لم نتمكن من تغییرها
باتجـــاه تطـــویر الحیـــاة وتجویـــدها وهـــذا المعنـــى مســـتقر فـــي البنـــاء النفســـي للمراهـــق 

  .  الموهوب
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 (Markus,1996)المصدر  ) محددات تكوین الذات.١شكل رقم (

یتضح من الشكل أن محددات تكـوین الـذات لـدى البشـر دالـة للتفاعـل بـین 
    مجموعة من العوامل هي:

  القیم الاجتماعیة، والتوقعات الاجتماعیة والأفكار المتعلقة بالمثال. -
 خبرات الشخص في العالم.  -

دراك الصحة والإحساس بالجدارة. -  صورة الجسد وإ

 فحص الذات (تحلیل جوانب القوة وجوانب الضعف).  -

  إدراكات الآخرین (الآباء والأقران وغیرهم).  -
تحقیــق هبــة یمكــن القــول إذن أن هــذا التعریــف علــى مجــال المو  وبتطبیــق

معناهــا كافــة العملیـــات النفســیة والســلوكیة التــي تصــدر عــن المـــرء  المــرء لموهبتــه
لإخراج موهبته من حالة الوجـود بـالقوة أي حالـة الوجـود كإمكانیـة غیـر منجـزة، إلـى 

هویة أنا مؤسسـة علـى حالة الوجود بالفعل أي حالة الوجود وفق ما یصح تسمیته 



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( الثانيالمجلد ة بدمنهور ـ جامعة الاسكندریة            مجلة كلیة التربی
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 ١٨٥

ــة متحق فــي إطــار دینامیــات التفاعــل بــین محــددات تكــوین الــذات المشــار  قــةموهب
  .  إلیها

) إلــى أن المــراهقین الموهــوبین ١٩٩٦، ١٩٩٤( Lewisویفیــد جــوان لــویس 
بحكـــم خصائصــــهم النفســـیة الفریــــدة أكثــــر إدراكًـــا لقــــدراتهم ومهـــاراتهم المتمیــــزة عــــن 

ـا، إ ا طبیعیً لا أن هـذه الرغبـة عـادة مـا أقرانهم مما یجعل اندفاعهم لتحقیق الذات أمـرً
تقابــل بعــداء مــن قبــل الآخــرین أو علــى الأقــل نفــور؛ ممــا یــؤثر بصــورة ســلبیة علــى 
البنـــاء النفســــي العــــام للمراهــــق الموهــــوب فتتشـــوه رؤیتــــه لذاتــــه وقــــد یناصــــب هــــؤلاء 

  الآخرین عداء بعداء. 
) هـــذا المعنـــى إذ یشـــیر إلـــى أنـــه ٢٠٠٩( Mastersویؤكـــد بـــرادي ماســـترز 

غم مــن وجــود كثیــر مــن الخصــائص الإیجابیــة لــدى الموهــوبین تجعــل مــن علــى الــر 
سیرهم فـي مسـار تحقـیقهم الـذات أسـرع وأوسـع مـدى مقارنـة بـالمراهقین العـادیین إلا 
أن موقف المجتمع وما یسوده مـن اتجاهـات واعتقـادات نحـو الموهـوبین ربمـا یعـوق 

  هذا المسار. 
ـــین جاكوبســـین  ا لمســـار تحقیـــق ١٩٩٩( Jacobsenوتقـــدم مـــاري إیل ) تصـــورً

 التحــرر النفســيالــذات لــدى الموهــوبین، یتضــمن خمــس وقــائع أساســیة لمــا تســمیه 
  وهي على النحو التالي:

وتتطلـب أن یقـر فـي التكـوین النفسـي  Identify thyself هویـة الـذات )١(
  للموهوب أن الموهبة صفة إیجابیة تقتضي التعبیر عن مضامینها. 

ویتطلــــب اعتبــــار الخبـــــرات  Understand thyself فهــــم الــــذات )٢(
المرتبطــــة بالموهبــــة خبــــرات طبیعیــــة ولیســــت شــــاذة؛ وبالتــــالي الــــتخلص مــــن 

 الإحساس بأنهم أقلیة. 
: ویتطلـب Reveal and heal thyself الإعراب عن الذات وتبرئتهـا )٣(

إعـــادة تعریـــف خصائصـــهم النفســـیة الفریـــدة واعتبارهـــا جوانـــب قـــوة أو أســـاس 
 تكویني للإبداع. 
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وهــي عملیــة تتطلــب ضــبط وتنظــیم  Manage thyself لــذاتإدارة ا )٤(
ومــا تقتضــیه مــن تنظــیم وترتیــب نســق   Creative flowالتــدفق الإبــداعي 
بـــالمعنى الــذي توصـــف بــه فـــي أدبیــات علـــم  حالـــة التــدفقالدافعیــة. و تمثــل 
 Optimal Human  الخبــــرة الإنســــانیة المثلـــيالـــنفس الإیجــــابي 

Experience ات الصـــحة النفســـیة الإیجابیـــة وجـــودة المجســـدة لأعلـــى تجلیـــ
الحیاة بصفة عامة؛ لكونهـا حالـة تعنـي فنـاء الفـرد فـي المهـام والأعمـال التـي 
ــا ینســى بــه ذاتــه والوســط والــزمن والآخــر كــل الآخــر كــأني  یقـوم بهــا فنــاءًا تامً
به في حالـة مـن غیـاب للـوعي بكـل شـيء آخـر عـدا هـذه المهـام أو الأعمـال 

ــا بحالـة مــن النشـوة والابتهــاج والصـفاء الــذهني علـى أن یكـون كــل ذلـك م قترنً
 إبـداع إنسـانيالدافع له باتجاه المدوامة والمثابرة لیصـل فـي نهایـة الأمـر إلـى 

ــا بهــا دون انتظــار لأي تعزیــز مــن أي  مـن نــوع فریــد تكــون فیــه المعانــاة مرحبً
ن نوع، إذ هنا تكون هذه الحالـة مطلوبـة لـذاتها ویكمـن فیهـا وفیمـا تتضـمنه مـ

معانـــاة ســـر الرفاهیـــة والســـعادة الشخصـــیة والإحســـاس العـــام بجـــودة الحیـــاة، 
 لكونها تضفي المعنى والقیمة على هذه الحیاة.   

ویتضـــمن أن یــدرك الموهـــوب   Liberate thyself:  تحریــر الـــذات )٥(
 أسس موهبته، مع نظم وترتیب ما تسمیه بالجهاد السلوكي لتفعیلها. 

ـا  إلا أن ما یعوق انتظام مسار تحقیق الـذات لـدى المـراهقین الموهـوبین وفقً
ـــــي ســـــبق الإشـــــارة إلیهـــــا، فضـــــلاً عـــــن المـــــراهقین  للمراحـــــل الســـــابقة المحـــــددات الت

"  Self – Esteemالموهـوبین منشـغلون بصـورة تكـاد تكـون تامـة بمسـألة "تقـدیر الـذات 
تــرتبط لكونهــا مســألة بالغــة الأهمیــة بالنســبة لســلامة أو انحــراف حــالتهم المزاجیــة، و 

أنا أعلـم ـ فـي مقابـل ـ  بیقین لدیه مفاده " الموهوب مسألة تقدیر الذات لدى المراهق
مـــن الآخـــرین الموهـــوب "، وبالتـــالي فـــإن أي رســـائل یتلقاهـــا المراهـــق  أنـــت لا تفهـــم

ـا مـن هـذا التصـور ردود  تفسر على خلفیة هذا الیقین، ویصـدر عـن المراهـق انطلاقً
ـــا مـــا تـــدفع الآخـــری ن إلـــى الاعتقـــاد بأنـــه "مغـــرور وأنـــاني ومتمركـــز حـــول أفعـــال غالبً

  ذاته". 



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( الثانيالمجلد ة بدمنهور ـ جامعة الاسكندریة            مجلة كلیة التربی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٨٧

  ما الأسئلة التي یثیرها المراهق الموهوب؟ -٣
الإجابــة عــن هــذا الســؤال تحلیــل أدبیــات المجــال المتعلقــة بمرحلــة  تقتضــي

لدى المراهـق الموهـوب باعتبـاره السـؤال الأكثـر هیمنـة علـى  وسؤال الهویةالمراهقة 
ا فــي المنظومــة المعرفیــة لل مراهــق الموهــوب، فضــلاً عــن كونــه الســؤال الأكثــر تكــرارً

    حدیث المراهق الموهوب مع ذاته.
أن مرحلـة المراهقـة مرحلـة تتطلـب إلـى ) ٢٠١٠(   Griffinوتشـیر جـریفین 

أن یـــتعلم المـــرء مـــن یكـــون؟ وهـــي مرحلـــة تكـــوین الهویـــة الشخصـــیة، وبالتـــالي فهـــي 
  وتصورات وأنماط سلوك مختلفة.  بالنسبة للمراهقین مرحلة سعى وتجریب رؤى

، كمـا ینشـغلون بسؤال الهویـةانشغالا بالغـا  المراهقون الموهوبین ینشغلإذ 
هــو مقبــول  بــالتوفیق بــین مــا تعلمــوه مــن أدوار ومهــارات فــي المراحــل الســابقة ومــا

 E. Erikson ولقــــد أطلــــق إریــــك إریكســــون  ،اجتماعیــــا الآن مــــن أدوار ومهــــارات
ــة"لانشــغالات اوع مــن ) علــى هــذا النــ١٩٦٨( لأن   Identity Crisis "أزمــة الهوی

ا للصــحة النفســیة،اكتســاب الإحســاس بالهویــة  یصــبح الفـــرد وبالتــالي  محــددًا رئیســـیً
ا له أهلیته وجدارته الشخصیة.  ا إنسانیً   كیانً

وكمــا ، بدایــة المراهقــة تبــدأ مرحلــة جدیــدة مــن مراحــل نمــو الشخصــیة منــذو 
اهقــة مرحلــة حیــرة وثــورة بالنســبة لمعظــم الأفــراد، فیهــا هــو معــروف فــإن مرحلــة المر 

یمكـن أن یعتمـد الـنشء  توضع الأمور التي أیقن بها الفرد موضع تساؤل وشك، ولا
علـى كثیــر مـن الأمــور التـي ســبق لهـم أن اعتمــدوا علیهـا (جــابر عبـد الحمیــد جــابر 

١٩٧٩(.  
الأسـئلة ویمیل المراهق الموهوب إلـى تحقیـق ذاتـه عـن طریـق الإجابـة عـن 

ماهیة الحیاة؟ ومـا الهـدف منهـا؟ ومـا مـوقفي الوجودیة الرئیسیة والتي تتمثل في: 
   من هذه الحیاة؟ وما دوري في الحیاة؟.

 ما مظاهر إشكالیة وضعیة المراهق الموهوب في علاقتها بسؤال الهویة؟  -٤



  د. محمد السعید ابو حلاوة یق الموهبة: تأثیرات الإدراكات المختلة للذات وللعالم على المراهقین الموهوبینتحق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــ ــــــــــــــــــــــــ

    

  ١٨٨

الـــرغم مـــن أن المـــراهقین الموهـــوبین یمـــرون بـــنفس المراحـــل النمائیـــة  علـــى
یمر بها أقرانهم العادیین، إلا أنهم یدیرون أو یتكیفـون مـع التغیـرات والتحـولات التي 

ـــا عـــن أقـــرانهم العـــادیین . صـــحیح یهـــتم (Dixon,1998) النمائیـــة بطـــرق مختلفـــة تمامً
ــون الموهوبـــــون بـــــنفس القضـــــایا أو مـــــا یصـــــح تســـــمیته بالمـــــآزق الخاصــــــة  المراهقـــ

)، إلا أن اهتمامــــاتهم ربمــــا وادالصــــداقة وعلاقــــات التــــبــــالمراهقین العــــادیین (مثــــل 
تتجــاوز بشــكل أو آخــر مثــل هــذه القضــایا الضــیقة للاهتمــام فــي نفــس الوقــت وربمــا 

العــــدل والرفاهیــــة الاجتماعیــــة بصــــورة أعمــــق بالقضــــایا الخاصــــة بالراشــــدین مثــــل 
إضـافة إلـى التفكیـر الــدائم  ومشـكلات المجتمـع كـالغش  والسـرقة وضـیاع الأمانـة،

ــــــــــــــــــــاة ت الحیــــــــــــــــــــاة والمــــــــــــــــــــوت أو فــــــــــــــــــــي مختلــــــــــــــــــــف ســــــــــــــــــــیناریوها دورة الحی
، والقضـــایا الوجودیـــة التـــي تتعلـــق بتعیـــین (Colangelo,1989,in,Delisle,1992)والمـــوت

منهــا وتحدیـــد الوجهـــة التـــي یفتــرض دفـــع حیـــاتهم باتجاههـــا  معنـــى الحیـــاة والهـــدف
(Delisle,1992) .  

ــ ا عــن وتفیـد نتــائج بعــض الدراســات إلــى أن المـراهقین الموهــوبین أكثــر إعرابً ا ســلوكیً
، إضـافة إلـى ارتفـاع (Chiu&Nevius,1990)مقارنة باقرانهم العـادیین  altruisticالإیثار 

وعیهم بالاعتماد الوظیفي المتبادل بین النـاس، المفـاهیم، والبیئـات، وتصـف رویبیـر 
ــــك بــــالقول بــــأنهم أي المــــراهقین الموهــــوبین: " مفكــــرون ذوو توجهــــات ١٩٨٩( ) ذل

نـدفعون لرؤیـة الصـورة الكلیـة للواقـع مـن حـولهم، وتعیـین الفلسـفة إجمالیة أو كلیة، م
أو الإطــــار العلمــــي العــــام لمســــار حیــــاتهم، قبــــل اهتمــــامهم بتحلیــــل أنفســــهم بشــــكل 

  تفصیلي.
الموهوبــون متجهــون فــي جـــل تفكیــرهم وتصــرفاتهم نحــو تبـــین  والمراهقــون

ولهم وضــبطه ، ولــدیهم رغبــة جامحــة فــي تفهــم معنــى العــالم مــن حــدلالات المفــاهیم
والســـیطرة علیـــه أو علـــى الأقـــل ضـــبط إیقـــاع حركتـــه والتـــأثیر علیه.إضـــافة إلـــى أن 
المــراهقین الموهــوبین تســیطر علــیهم الحاجــة إلــى الاستكشــاف والحاجــة إلــى إنتـــاج 
الجدیــــــــــد والأصــــــــــیل بســــــــــبب حــــــــــاجتهم الداخلیــــــــــة للنســــــــــق والانتظــــــــــام المعرفــــــــــي 

  . (Roeper,1989,inDelisle,1992,PP.9-10)والانفعالي



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( الثانيالمجلد ة بدمنهور ـ جامعة الاسكندریة            مجلة كلیة التربی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٨٩

ذوو أن تمیـــز الموهـــوبین فـــي العدیـــد مـــن المجـــالات وفـــق مصــــطلح  كمـــا
، ربمـــا یجعـــل مــــن عملیـــة اتخـــاذ قــــرار مناســـب بشـــأن طــــرق الإمكانیـــات المتعــــددة

ا. فـإذا أضــیف إلـى مـا تقـدم التسـلیم بوجـود فجــوة  ا نسـبیً ا صـعبً تعلمـیهم ورعـایتهم أمـرً
لیـة لـدى الموهـوبین لأمكـن توقـع بین القدرات المعرفیـة والقـدرات الاجتماعیـة والانفعا

ــة والوحــدة النفســیةزیــادة احتمــالات معانــاة الأطفــال الموهــوبین مــن مشــاعر   العزل
ا  ا رئیســیً  لحالــة الانســحابعنــد وصــولهم إلــى مرحلــة المراهقــة، والتــي قــد تكــون ســببً

التي قد تلاحظ لدى بعض المـراهقین الموهـوبین لإحساسـهم بـاختلافهم النـوعي عـن 
الأساســیة مثــل مــا  بالأســئلة الوجودیــةوفیمــا یتعلــق  أســالیب التفكیــر الآخــرین فــي

  . (Griggs,1991) الحیاة؟ وما الهدف منها؟ وما معناها؟ 
) إذ خلصـــت إلــــى أن المــــراهقین (Kaiser, 1985وقـــد أكــــدت نتـــائج دراســــة 

ــــا مــــن الوحــــدة النفســــیة كدالــــة للغضــــب والكآبــــة  الموهــــوبین یٌظِهــــرون مســــتوى مرتفعً
یاة الیومیة. فضلاً عن أن الجوانب الأكثر وضوحًا للكآبـة والتـي یمكـن وضغوط الح

ــا التنبــــؤ بمســــتوى الوحــــدة النفســــیة تتمثــــل فــــي الإحســــاس بــــالعجز المــــتعلم،  بموجبهــ
  والانطواء الاجتماعي وانخفاض تقدیر الذات. 

المراهقین الموهوبین علـى وجـه التحدیـد   خصوبة خیالفإذا أضفنا إلى ذلك 
مفارقـة لأمكن فهم مـا یصـح تسـمیته بالانـدفاع الإیجـابي إلـى  ع نطاقهوثرائه واتسا

 open Mindednessوالتحلیـق بعقلیـة مفتوحــة  حـدود الواقـع وتجــاوز عطائـه اللحظــي
ــا عــن واقــع حیــاة العــادیین،  صــیغة حیــاةفـي فضــاء مثــالي لنحــت  ـا تختلــف نوعیً یقینً

یــة صــیغة الحیــاة المثالیــة مــع میــل شــدید لتقیــیم واقــع حیــاة العــادیین ونقــده علــى خلف
هـــذه وبتفصـــیل مـــزعج ممـــا یفضـــي إلـــى تلقـــیهم تعزیـــزات اجتماعیـــة ســـلبیة مفادهــــا 

  والنفور.        الاستهجان
ــــد االله محمــــد ( ویشــــیر ــــى أن المــــراهقین ١٧٩، ص: ٢٠٠٥عــــادل عب ) إل
 Social المســــایرة الاجتماعیــــةیســــتخدمون بعــــض اســــتراتیجیات  الأكثــــر موهبــــة

 Conformity مها فیما یري: من أه  
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خفائهــا).  - الشــعبیة.  -الامتثــال.  -إنكــار الموهبــة (التنكــر لمــواهبهم وإ
 .  تقبل الأقران -

المراهقـات أضفنا إلى هذه الخصائص تأثیرات الضغوط والثقافـة علـى  فإذا
التنكـر لمـواهبهم لأمكن القول بأن المراهقات الموهوبات أكثر میلاً إلى  الموهوبات

ا خفائهـــا إیثـــارً للمســـایرة الاجتماعیـــة والامتثـــال الـــذي تتحـــدد بموجبـــه رتبتهـــا فـــي  وإ
علـــى متصـــل القبـــول الـــرفض، أو  Social Status أوضـــاع المكانـــات الاجتماعیـــة 

ا وضـــعیة  الشــعبیة / التهمـــیش والتجاهـــل، والأنثـــى بشــكل عـــام لا تحتمـــل ســـیكولوجیً
ـــــا إلــــى الإت یـــــان بســـــلوكیات الــــرفض ولا التهمـــــیش والتجاهـــــل، وبالتــــالي تنـــــدفع تلقائیً

والظهــور بكیفیــة ســلوكیة بــل ومظهریــة تــدفع الآخــر إلــى قبولهــا والترحیــب والاحتفــاء 
ا لتمیزها وقدراتها المؤسسة على الموهبة.  ا طوعیً ن دفعت لقاء ذلك تنكرً  بها حتى وإ

  ما الاهتمامات الخاصة للمراهقین الموهوبین؟ -٥
الموهوبــون أنهــم المفیــد أن نفحــص أو نتحقـق مــن: متــي وكیــف یعــرف  مــن

مختلفــون عــن أقــرانهم العــادیین؟. تشــیر غالبیــة التحلــیلات النظریــة فــي المجــال إلــى 
ن ومنـذ فتـرة زمنیـة مبكـرة مـن حیـاتهم، قـادرون علـى تعـرف أو اكتشـاف یأن الموهوب

  أنهم مختلفون بشكل أو بآخر عن أقرانهم العادیین.  
ا یعـــرف بأســـلوب ) مـــ١٩٩٢وللتعبیـــر عـــن هـــذا المعنـــى اســـتخدم دیلیزلـــي (

ا والشــــخص  ــــدنیً ــــین الشــــخص القــــادر أو الصــــحیح ب ــــاظر المقــــارن ب یــــاس أو التن الق
ا أثناء عبورهما للشارع. إذ یقـول أن عبـور شخصًـا مـا للشـارع  العاجز أو العلیل بدنیً

بصــورة عامــة مــن  أفضــلفــي مــدة زمنیــة أقــل لا یعنــي بالضــرورة أن هــذا الشــخص 
مــا یعنیــه أن الشــخص كــل منیـة أطــول، وأن الشـخص الــذي یعبــر الشــارع فــي مــدة ز 

مــن الشــخص الثــاني فــي عبــور الشــارع، بمعنــى آخــر لا تنســحب  فقــطالأول أفضــل 
  هذه الأفضلیة بالضرورة على الخصائص الشخصیة الأخرى. 

ویشـــــیر دیلیزلـــــي إلـــــى أن الموهـــــوبین لا یعتبـــــرون أنفســـــهم مـــــن النخبـــــة أو 
الصــفوة المتمیــزة بمـــا یبــرر الاعتـــداد المطلــق بالــذات وبالتـــالي الانعــزال أو الابتعـــاد 
ـا مـن التعـاطف مـع الآخـرین لدرجـة قـد تصـل فـي  عن الآخـرین، بـل لـدیهم نوعًـا راقیً
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ذا المعنــى بقولـــه: " عنـــدما بعــض الحـــالات إلــى التوحـــد معهــم. ویوضـــح دلیلزلــي هـــ
یفهم الناس أن الآخرین لا یختلفـون عـنهم؛ فـإنهم لا یتظـاهرون بالجهـل أو بضـعف 
القدرة في مجال معـین، بـل یصـبح الإدعـاء بـالتمیز فـي الأداء فـي مجـالات متعـددة 
هو رد الفعل الطبیعي، وبالتالي تقل ردود أفعالهم النقدیة ویمیلـون بصـفة عامـة إلـى 

  التطابق مع الآخرین.التوحد أو 
وبتطبیق هـذه الحالـة علـى المـراهقین الموهـوبین یلاحـظ أنهـم بصـفة عامـة  

یفهمون حدود وقدرات الآخرین ولا یتوقعون أن یؤدي الآخرین المهـام بـنفس الجـودة 
التي یؤدونها هم بها. كما یوجد میل لدى الموهوبین بصـفة عامـة إلـى تعـرف وتفهـم 

طن الضـعف فــي شخصــیاتهم واقتهــا بمكـامن القــوة وبــحـدود ومــدى مـواهبهم فــي علا
  .  (Delisle,1992, p.34) هم دون مقارنة بالآخرین"

تقدم الموهوبون في العمر، یصبح مفهـومهم لـذاتهم أكثـر تمـایزًا وأكثـر  ومع
ــا عــن مفهــوم أقــرانهم العــادیین لــذاتهم، كمــا یعــاني الموهوبــون عنــد وصــولهم  اختلافً

عــض الصـــعوبات أو بــالأحرى التحــدیات التــي قــد تعیـــق إلــى مرحلــة المراهقــة مــن ب
  تكوینهم لمفهوم ذات سوي. 

وتعــــد بدایــــة مرحلــــة المراهقــــة باعتبارهــــا مرحلــــة تكــــوین مــــا یصــــطلح علــــى 
، أول فتـرة Ego Identity Formation   تسـمیته بمرحلـة تكـوین أو تشـكیل هویـة الأنـا

ـــا وأكثـــر تحلـــیلاً فـــي زمنیـــة یجابـــه أو یواجـــه الموهوبـــون مـــوهبتهم بصـــورة أكثـــر  عمقً
  .  (Dixon,1998)إطار تبین وضعیتها في سیاق البروفیل العام لشخصیتهم

ـــة المراهقـــة بمحاولـــة  وتبـــدأ عملیـــة تكـــوین أو تشـــكیل هویـــة الأنـــا فـــي مرحل
المراهـق تحدیـد معنـى لوجـوده فــي الحیـاة مـن خـلال اكتشــاف مـا یناسـبه مـن مبــادئ 

اعیــة ذات معنــى أو قیمــة علــى المســتوى ومعتقــدات وأهــداف وأدوار وعلاقــات اجتم
نــى آخــر فإنهــا محاولــة للإجابــة عــن تســاؤلات مثــل: " عالشخصــي والاجتمــاعي، بم

لى أیـن أتجـه؟" حسـین عبـد الفتـاح الغامـدي ( من أنا؟ وما دوري في هذه الحیاة؟ وإ
،٢٠٠١(.  
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ــد أن الدراســات التــي اختبــرت أو فحصــت تــأثیرات الموهبــة علــى مفهــوم  بی
لمــراهقین نــادرة وغیــر حاســمة فــي نتائجهــا فــي نفــس الوقــت. إذ تشــیر الــذات لــدى ا

نتائج بعض الدراسات إلى أن الموهوبین لا یواجهون أي صـعوبات فـي التوافـق مـع 
، بینمــا تفیــد نتــائج دراســات أخــرى إلــى أن (Manaster,Chan,&Watt,1994) مــوهبتهم 

النمـــو المختلفـــة مشـــكلة عـــدم الاتســـاق فـــي معـــدل وســـرعة النمـــو بالنســـبة لمظـــاهر 
أزمـــة (النمـــو العقلـــي، النمـــو البـــدني، النمـــو الانفعـــالي، والنمـــو الاجتمـــاعي) یمثـــل 

ا جدًا یجد فیه الطلاب الموهوبین أنفسـهم عنـدما  حقیقیة ا أو واقعیً ا فعلیً تصف موقفً
ا، وقـــدرة عقلیـــة حـــادة تتجـــاوز بكثیـــر حـــدود مهـــاراتهم البدنیـــة  ا، أفكـــارً یمتلكـــون تفكیـــرً

  . (Delisle,1992,p.36)نفعالي والاجتماعي بصفة عامة ونموهم الا
الإشـــارة إلـــى أن تعلــم تعامـــل المـــرء مـــع ذاتــه عملیـــة شـــدیدة التمیـــز  وتجــدر

بالنســبة للمــراهقین الموهــوبین، وتختلــف أســالیب تعامــل المراهــق الموهــوب مــع ذاتــه 
ــــي  بصــــورة فارقــــة عــــن أســــالیب تعامــــل أقرانــــه العــــادیین مــــع ذواتهــــم. ویشــــیر دیلیزل

) إلى بعض المشكلات التي ربما یعاني منهـا الطـلاب الموهـوبین قـد تعـزى ١٩٩٢(
  في جزء منها على الأقل إلى التنوع الواسع في مواهبهم.  

إلــى المــراهقین العــادیین، یلاحــظ أن بإمكــانهم التعامــل مــع المهــام  وبــالنظر
د مـثلاً لمهمـة أو أو الواجبات التي قـد لا یحبونهـا؛ وبالتـالي یتعلمـون أن الأداء الجیـ

نشاط ما لا یعني بالضرورة أن هذه المهمة أو ذاك النشاط یمثـل أولویـة مطلقـة فـي 
  حیاتهم. 

إلا أن الوضع مختلف بالنسبة للمـراهقین الموهـوبین إذ عـادة مـا ینتبـاهم مـا 
یعـــرف بقلـــق الأداء حـــال اضـــطرارهم إلـــى التعامـــل مـــع مهـــام أو أنشـــطة لا یملیـــون 

ـا مـا إلیها أو لا تمثـل ت ـا. یضـاف إلـى ذلـك أن المـراهقین الموهـوبین غالبً فضـیلاً ذاتیً
یلزمــون أنفســـهم بـــأداء أنشـــطة ومهـــام إضـــافیة بغیـــة الوصـــول إلـــى حـــد الـــتمكن مـــن 
التعلم في ظل تأثیر نزعتهم إلى الكمالیة أو الاتقان المطلق علـى الـرغم مـن تفـوقهم 

  لصعبة. البارز مقارنة بأقرانهم في معظم المقررات الدراسیة ا



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( الثانيالمجلد ة بدمنهور ـ جامعة الاسكندریة            مجلة كلیة التربی
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩٣

) أیضًــا مشــكلات المـراهقین الموهــوبین فــي مجــال ١٩٩٢دیلیزلـي ( ونــاقش
ـــه أنـــه علـــى الـــرغم مـــن أن  ـــة مـــع الأقـــران. واتضـــح ل العلاقـــات الاجتماعیـــة المتبادل
المــراهقین الموهــوبین یعربــون عــن میــل قــوي للاعتمــاد علــى الــذات والاســتقلال عــن 

ال بـــل تـــتملكهم رغبـــة قویـــة فـــي الآخـــرین، إلا أنهـــم بصـــفة عامـــة لا یحبـــذون الانعـــز 
ــــك نتیجــــة تمــــایز مهــــاراتهم  الانــــدماج الاجتمــــاعي مــــع جماعــــات الأقــــران، ومــــع ذل

ا ما یتم تجنب التفاعل معهم من قبل أقرانهم العادیین.    ومواهبهم النوعیة، غالبً
) كیـــف أن جماعــة الأقــران فــي مرحلـــة ١٩٩٠بــراون وشــتاینبرج ( ویوضــح

قـــات التفـــاعلات الاجتماعیـــة المتبادلـــة بـــین أعضـــائها المراهقـــة بالـــذات لا تبنـــى علا
على أساس التفوق أو التمیز الدراسـي، بـل علـى العكـس ربمـا تمثـل جماعـة الأقـران 
ا موجهــة ضــد الإنجــاز الدراســي الفــائق وضــد المواهــب  فــي مرحلــة المراهقــة ضــغوطً

دهــا أن النوعیــة الفائقــة. ویشــیر بــراون وشــتاینبرج إلــى حقیقــة مزعجــة فــي الواقــع مفا
الكثیر من المراهقین فائقي القدرة العقلیة ربما في ظل الرغبة في تجنـب نبـذ الأقـران 
لهم یتنكرون لمواهبهم ویجتهدون فـي إخفـاء تمیـزهم، ومـن هنـا تـأتي أهمیـة تضـمین 
بــرامج رعایـــة وتعلـــیم المــراهقین الموهـــوبین خبـــرات وأنشــطة تعلـــم تكســـبهم المهـــارات 

ــــة ال تــــي تمكــــنهم مــــن التفاعــــل الاجتمــــاعي مــــع الأقــــران دون الاجتماعیــــة والانفعالی
ــــــــــــــــــــــــــــزة  ــــــــــــــــــــــــــــدراتهم المتمی ــــــــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــــــــواهبهم وق التــــــــــــــــــــــــــــأثیر الســــــــــــــــــــــــــــلبي عل

(Brown&Steinberg,1990,cited,in,Dixon,1998)  .  
  في ضوء ما سبق تتمثل أهم اهتمامات المراهقین الموهوبین فیما یلي:

ا لرؤاهم وتصوراتهم الذاتیة. )١(     الاندفاع نحو تأكید الذات وفقً
الرغبة في التقبل الاجتماعي من الآخـرین؛ بمـا قـد یفضـي إلـى الرغبـة  )٢(

 في التماثل والتشبه بأقرانهم العادیین. 

الرغبة في تجوید حیاة الآخرین من منطلق أنهـم أكثـر حساسـیة وأكثـر  )٣(
ا لمشكلات الواقع.    فهمً

  ما مؤشرات إعاقة المراهقات الموهوبات عن تحقیق الذات؟  -٦
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ت مجـــال الفـــروق الفردیـــة بـــین الجنســـین دراســـات تفیـــد أن یوجـــد فـــي أدبیـــا
الإنـــــاث بصـــــفة عامـــــة مقارنـــــة بالـــــذكور لـــــدیهن مســـــتوى مرتفـــــع ممـــــا یســـــمیه أهـــــل 

 Matinaالاختصاص الدافع إلى تجنب أو تحاشي النجاح، وقـد بـدأت ماتینـا هـومر 

Homer )منـــذ العقـــد الســـابع والثـــامن مـــن القـــرن العشـــرین فـــي نظـــم مســـار ١٩٦٨ (
اسـتهلته برسـالتها لنیـل درجـة دكتـوراه  إلـى تجنـب النجـاححت مسـمى الـدافع بحثي ت

ـــنفس بعنـــوان :" نحـــو فهـــم الإنجـــاز المـــرتبط بالصـــراعات لـــدى  الفلســـفة فـــي علـــم ال
السیدات"،  حاولت من خلاله تفسـیر تضـاؤل مسـتوى الموهبـة والتمیـز لـدى الفتیـات 

دیات مرحلـة الرشـد وأعـزت بدایة من مرحلة المراهقـة خاصـة فـي أواخـر المراهقـة وبـ
التـي تمـارس علـى  بالضـغوط الاجتماعیـةهذا التضاؤل بصـفة عامـة إلـى مـا یسـمى 

نتیجــة بعــض الاتجاهــات الاجتماعیــة التــي توصــف هویــة دور الأنثــى فــي  الفتیــات
المجتمــع، والتــي تعتبــر أن تمیــز الأنثــى ونجاحهــا البــارز فــي ظــل علاقــات التنــافس 

  ذ الاجتماعي وربما ینتقص من هویتها كأنثى.مع الذكر ربما یعرضها للنب
وتعمــل الكثیــر مــن محــددات ودینامیــات التنشــئة الاجتماعیــة علــى غــرس  

  مثل هذه التصورات في البنیة النفسیة للأنثى منذ الطفولة. 
هـــذه الظـــاهرة بالتفصـــیل فـــي  Colette Dowlingثـــم تناولـــت كولیـــت دولیـــنج 

فــي مــن الاســتقلال" موضــحة مظــاهر هــذه ف المــرأة الخو كتــاب: " عقــد ســندریلا: خــ
ــــة  مــــن أهمهــــا فیمــــا یخــــص موضــــوعنا الحــــالي: فجــــوة  المتلازمــــة فــــي أبعــــاد معین
الإنجاز، القلق ، الخوف مـن تحمـل المسـئولیة، التقلیـل مـن قیمـة القـدرات الخاصـة، 
رفــض قیــادة المــرأة، وجهــة الضــبط الخارجیــة، الخــوف مــن النجــاح. مشــیرة إلــى أن 

تشــكل بفعـــل عوامــل محــددة لهــا علاقـــة مباشــرة بوضــعیة المـــرأة أو هــذه المتلازمــة ت
الأنثـــى فـــي الكثیـــر مـــن الثقافـــات والســـیاقات الاجتماعیـــة المعاصـــرة منهـــا: التنشـــئة 
الاجتماعیــة التــي تقــوم علــى تنمــیط خــاطئ للــدور، والعجــز المــتعلم كدالــة لأســالیب 

  المعاملة التي یتعرض لها الإناث.  
) بالتفصــیل المعوقــات الانفعالیــة ٢٠٠٢( Sally Riceوناقشــت ســالي رایــس 

والثـانوي.  الإعـداديوالاجتماعیة التـي تواجـه الفتیـات الموهوبـات فـي مرحلـة التعلـیم 



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( الثانيالمجلد ة بدمنهور ـ جامعة الاسكندریة            مجلة كلیة التربی
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 ١٩٥

) تـأثیرات مثــل هــذه ٢٠٠٧وتنـاول كــل مــن داون إم زیمانسـكي وستاســي إل هینــنج (
الموهوبــات مــنهن بصــفة خاصــة فــي  والفتیــاتالوضــعیة علــى النســاء بصــفة عامــة 

ــــار نظریــــة د ــــاب لــــدى النســــاء: اختب ــة بعنــــوان: " دور تشــــیئ الــــذات فــــي الاكتئ راســ
أوضــــــــــحوا فیهــــــــــا أن أســــــــــالیب التنشــــــــــئة  (Szymanski & Henning,2007 )التشــــــــــیئ" 

تعــرض لهـا الإنــاث فـي المجتمــع تنحـو بهــم باتجـاه إدراك أنفســهن تالاجتماعیـة التـي 
مــا یعــرف بمركــز الــتحكم كأشــیاء أو كمفعــول بهــن علــى الــدوام ممــا یجعلهــن یتبنــین 

وبالتــــالي ربمــــا یكــــن أكثــــر  ؛الخــــارجي مــــع الانخفــــاض العــــام فــــي مســــتوى الدافعیــــة
مـن أوضـحها الاكتئـاب، ویكمـن و للاضـطرابات النفسـیة والسـلوكیة  احتمالاً للتعـرض

مثــل هــذا التفســیر وراء ظــاهرة انخفــاض الإنجــاز أو التحصــیل لــدى الإنــاث ومــیلهن 
  إلى الخوف من النجاح.

ــــدى الفتیــــات  فیضــــا ــــا دالاً فــــي مســــتوى الطمــــوح ل ــــك، وجــــود فرقً إلــــى ذل
) بأنــه لا یوجــد بــین ١٩٩٢الموهوبـات مقارنــة بالفتیــان الموهــوبین. إذ یفیــد دیلیزلــي (

ــــا فــــي مســــتوى ونوعیــــة الطمــــوح بنــــاء علــــى متغیــــر الجــــنس (النــــوع:  الأطفــــال فروقً
رحلـــة المراهقـــة ذكر/أنثـــى)، ومـــع ذلـــك تبـــدء مثـــل هـــذه الفـــروق فـــي الظهـــور أثنـــاء م

ونوعیة التفاعلات الأسریة والمعـاییر والتوقعـات المجتمعیـة.  لطبیعةكدالة بالأساس 
فبینمـا یرسـخ ویعظـم الأولاد مكانـة مرتفعــة لبروفیـل طمحـاتهم المهنیـة خـلال ســنوات 
مرحلــة المراهقــة، تظهــر الفتیــات نمــط واضــح لتضــاؤل أو تنــاقص فــي مســتوى هــذه 

   .(Delisle,1992)الطموحات 
نتــائج الكثیــر مــن الدراســات فــي هــذا المجــال عــن معانــاة القتیــات  وتكشــف

الموهوبـــات مـــن الكثیـــر مـــن المشـــكلات المتعلقـــة أساسًـــا بـــالجنس (النـــوع/أنثى). إذ 
خلصــت نتــائج دراســة شــفارتس أن الفتیــات الموهوبــات ربمــا تصــبحن غیــر مهتمــات 

ا بقـدراتهن أو  بالتحصیل الدراسى إذا وجـدن أن الأولاد أو الفتیـان ربمـا یتـأثرون سـلبیً
، كمــا انتهــت دراســة هــارتر وواتــرز (Schwartz,in,Milgram,1991) بتمیـزهن الدراســي 

) إلــى أن الفتیـات الموهوبــات تشــعرن بـالاغتراب نتیجــة اعتقــادهن ١٩٩٧ووایتسـیل (
أن إعـــرابهن عــــن تمیـــزهن أو مــــواهبهن ربمــــا یبعـــد عــــنهن أصـــدقائهن مــــن الــــذكور 
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ــــــــــــــــه معهــــــــــــــــم وبالتــــــــــــــــالي یحــــــــــــــــرمنهن  مــــــــــــــــن إقامــــــــــــــــة علاقــــــــــــــــات ودی

(Harter,Waters,&Whitesell,1997,cited,inDixon,1998) وبالتــــالي ربمــــا تلجــــئن إلــــى ،
ا للعلاقــات الاجتماعیـة مـع الآخــرین   التقلیـل مـن و/أو حتـى التنكــر لمـواهبهن إیثـارً

(Leroux,1994,cited,in,Dixon,1998)  .  
لة أن الفتیـات الموهوبـات أقـل وما یدعو للاستغراب فیما یتعلـق بهـذه المشـك

فـــي المیـــول الأنثویـــة مقارنـــة بالفتیـــات غیـــر الموهوبـــات بـــل تتـــداخل فـــي تـــركیبتهن 
) هــــذه ١٩٩٨النفســــیة بعــــض المیــــول والاهتمامــــات الذكوریــــة فقــــد درســــت بیرتــــو (

بیرجـز ووجـدت تفضـیلات عكسـیة  ــــــ المسألة باستخدام مقیاس موشـر الـنمط لمایرز
بــات مقارنــة بــأقرانهن غیــر الموهوبــات ومقارنــة بــأقرانهم الــذكور لــدى الفتیــات الموهو 

الموهــوبین حیــث كشــفت نتــائج التطبیــق أن الفتیــات الموهوبــات یفضــلن منــا یعــرف 
بنمط التفكیر فـي حـین یفضـل أقـرانهن الـذكور الموهـوبین مـا یعـرف بـنمط المشـاعر 

(Piirto,1998).   
هرة، منهـا أن الاعتقـاد فـي بعض العلماء تفسیرات مختلفة لهذه الظا ویطرح

القـــدرة والثقـــة فـــي الـــذات لـــدى الإنـــاث الموهوبـــات تتضـــاءل وتتآكـــل بالتـــدریج أثنـــاء 
ا فـي ذلـك،  سنوات الطفولة والمراهقـة، وعـادة مـا تلعـب عوامـل اجتماعیـة محـددة دورً
وتــــرتبط هــــذه العوامــــل بصــــورة عامــــة بمــــا یعــــرف بــــالتنمیط الجنســــي وهویــــة الــــدور 

تیـــاج الــــدائم إلـــى الآخــــر والاعتمـــاد علیــــه، فقـــد خلصــــت نتــــائج وترســـیخ ثقافــــة الاح
) أن المراهقــات ١٩٩٤دراســات الحالــة التــي أجراهــا كالاهــان وكیونجهــام وبلــوكیر (

الموهوبـات تعـزین تفـوقهن فـي المدرسـة إلــى عوامـل خارجیـة لا علاقـة لهـا بقــدراتهن 
  . .(Callahan,Cunningham,&Plucker,1994)الشخصیة المرتبطة بالتفوق والموهبة 

ــــرغم مــــن وجــــود درجــــة واضــــحة مــــن  ویــــرى ــــى ال ــــاحثون آخــــرون أنــــه عل ب
ـا تفـإن الكثیـر مـن الإنـاث الموهوبـات  feminine modestyالتواضع الأنثوي  ظهـرن قلقً

ــــدیدًا علــــى مســــتقبلهن الدراســــي بــــالرغم مــــن إیمــــانهن بقــــدراتهن المتمیــــزة،  ــــا ش وخوفً
لــى أن هــؤلاء الفتیــات مقتنعــات ) فــي تفســیر ذلــك إ١٩٩٥ویــذهب رایــس وآخــرون (

بأن نجاحهن وتمیزهن سـواء فـي الدراسـة أو الحیـاة غیـر مـرتبط بقـدراتهن ومـواهبهن 



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( الثانيالمجلد ة بدمنهور ـ جامعة الاسكندریة            مجلة كلیة التربی
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بــــــــل مـــــــــرتبط بعوامــــــــل ذات علاقـــــــــة بتصـــــــــور المجتمــــــــع لأدوارهـــــــــن الاجتماعیـــــــــة 
(Reis,Hébert,Diaz,Maxfield,&Ratley,1995) .  

قــد تحــول ة التــي معوقــات الخارجیــة والمعوقــات الداخلیــتنــاول للیلــي  وفیمــا 
  .  دون تحقیق الفتیات الموهوبات للذواتهم

 : External Barriers المعوقات الخارجیة )١(

  فیما یلي بعض المعوقات الخارجیة: 
  تأثیرات الوالدین على الفتیات الموهوبات والمتفوقات:  -

الوالدیـة  تالدراسـات الحدیثـة التـأثیرات البالغـة للاتجاهـات والاعتقـادا أثبتـت
راكات الذات الأكادیمیة والتحصیل لـدى الأطفـال ، راجـع علـى سـبیل المثـال على إد

-Hess,Holloway,Dickson,&Price,1984;McGillicuddy)دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات 

De,Lisi,1985;Parsons,Adler,& Kaczala,1982;Stevenson&Newman,1986)  .  
خلصـت نتـائج بعـض الدراســات إلـى أن لاعتقـادات الآبـاء حـول قــدرات  فقـد

لهم تــأثیرات علــى إدراك هــؤلاء الأطفــال لــذواتهم أكثــر مــن تــأثیر الأداء الفعلــي أطفــا
. وأكـدت فیلیـبس نتـائج هــذه (Parsons,Adler,&Kaczala,1982)السـابق لهـؤلاء الأطفـال

الدراسات في دراستها عن التلامیذ ذوي القـدرة العقلیـة المرتفعـة، كمـا خلصـت نتـائج 
رات واضــحة للوالــدین علــى مفهــوم الــذات ) إلــى وجــود تــأثی١٩٩٠دراســة دیكیــنس (

الحســـابي (الریاضـــي) لـــدى عینـــة مـــن الفتیـــات المراهقـــات الموهوبـــات ووجـــد رایـــس 
) أن الـــذكریات المرتبطـــة بالتعلیقـــات الوالدیـــة الســـلبیة متجـــذرة فـــي ١٩٩٨، ١٩٩٥(

لموهوبـــات والمتفوقـــات حتـــى بعـــد مـــرور ســـنوات طویلـــة ومفـــارقتهن لالبنـــاء النفســـي 
  . (Dickens,1990; Reis, 1995; 1998)منزل آبائهن

  .أدوار المعلم  
) إلـــى أن المعلمـــین قـــادرون علـــى تعـــرف واكتشـــاف ١٩٨٥تشـــیر كـــارمر (

ــا مــا تتملـك المعلمــون الدهشــة عنــد  الأولاد الموهـوبین بســهولة مقارنــة بالإنـاث، وغالبً
، ووجــــدت كــــامر فــــي دراســــتها أن الفتیــــات (Kramer,1985)اكتشــــافهم لبنــــت موهوبــــة



  د. محمد السعید ابو حلاوة یق الموهبة: تأثیرات الإدراكات المختلة للذات وللعالم على المراهقین الموهوبینتحق
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  ١٩٨

موهوبات كن ناجحات جدًا في إخفاء ذكائهن وفي إسكات أصـواتهن، وفـي دراسـة ال
  .تحلیلیة أخرى عن إدراكات الراشدین لذكاء الفتیات

) إلـى أن المعلمـین أقـل دقـة فـي ١٩٨٦كما خلصت نتائج دراسة كیسـان ( 
ترشیح الإناث الأكثر احتمالاً للتفوق في اختبارات التحصیل الدراسـي والتفـوق علـى 

ــــذكور، كمــــا أن قناعــــات وجــــ ــــة بترشــــیحاتهم لل ه الخصــــوص فــــي الریاضــــیات مقارن
المعلمــــین بإمكانیـــــة تفـــــوق الإنـــــاث فـــــي الریاضــــیات والعلـــــوم ضـــــعیفة جـــــدًا مقارنـــــة 

  . (Kissane,1986)بقناعاتهم الخاصة بالطلاب الذكور 
) أن لـدى المعلمــین ١٩٨٤نتــائج دراسـة كــولي وتشـاوفین وكــارنیس ( وتؤكـد

نـــاث مـــی ـــا لاعتبـــار الأولاد المتفـــوقین أكثـــر كفـــاءة وأكثـــر موهبـــة مـــن ذكـــور وإ لاً قویً
ــــداعي  ــات فــــي مجــــالات مهــــارات التفكیــــر المنطقــــي والناقــــد وقــــدرات الحــــل الإب البنــ
للمشكلات، ومیل إلى اعتبار البنات أكثر كفـاءة مـن الـذكور فـي الكتابـة الإبداعیـة، 

رات تقلیدیــة إذ یعتبــرون وكانــت تصــورات المعلمــین الــذكور للبنــات المتفوقــات تصــو 
البنـــات المتفوقــــات أكثــــر انفعالیـــة، أكثــــر قابلیــــة للاســـتهواء والتــــأثر بــــالآخرین، أقــــل 
ا للتمیـز الفـردي،  ا ومبـادرة، أقـل ابتكاریـة، وأقـل تفـردًا أو أقـل إظهـارً ، أقل إقـدامً تخیلاً

  . (Cooley,Chauvin&Karnes,1984)أقل اندفاعًا ، مقارنة بالذكور المتفوقین
كذلك أن المعلمین یعتقـدون فـي ویعـززون أطـر التنمـیط حسـب النـوع  وجدوُ 

والتفـوق مقارنـة بالإنـاث  علـى التمیـزبما یعنى أنهم یتصورون أن الذكور أكثر قـدرة 
ذ أرادت الإنـــاث التمیـــز  وأن هـــذه القـــدرة وتلـــك القابلیـــة ذات أصـــل وراثـــي فطـــري، وإ

دم القابلیـــة الوراثیـــة هـــذه، والتفـــوق علـــیهن العمـــل والاجتهـــاد المضـــني لتعـــویض عـــ
) أن المعلمــــین أكثـــر مــــیلاً لإعــــزاء ١٩٩٠وكشـــفت نتــــائج دراســــة فیمینـــا وآخــــرون (

نجاح الأولاد الذكور في الریاضیات إلـى عوامـل خاصـة بالقـدرات الشخصـیة لهـؤلاء 
%) بینمــــا یعــــزى نجـــــاح البنــــات إلـــــى عوامــــل لا علاقـــــة لهــــا بالقـــــدرات ٥٨الأولاد (

  .(Fennema,etal.,1990)الشخصیة لهن
 . Internal Barriersالمعوقات الداخلیة  )٢(



  ٢٠١٠) لسنة ٢العدد ( الثانيالمجلد ة بدمنهور ـ جامعة الاسكندریة            مجلة كلیة التربی
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نتــائج الدراســات التــي أجریــت علــى الفتیــات الموهوبــات والمتفوقــات  كشــفت
عـن وجـود عـدد مـن عوامـل الشخصـیة، الأولویـات الشخصـیة، والقـرارات الشخصــیة 
ذات العلاقــة بتصــوراتهن لعــدم قــدرتهن علــى تحقیــق التفــوق والتمیــز فــي المجــالات 

راســـیة والمهنیـــة. ومـــن هـــذه العوامـــل: الشـــك فـــي القـــدرات والمواهـــب، الاختیـــارات الد
ــــــــارات الشخصــــــــیة المرتبطــــــــة بالواجبــــــــات  الشخصــــــــیة المرتبطــــــــة بالأســــــــرة، الاختی
والاهتمامــات بتنمیــة المواهــب داخــل أنفســـهم مقابــل وضــع احتیاجــات الآخــرین فـــي 

علـــى المـــرأة خـــلال دورة  المرتبـــة الأولـــى، القضـــایا الدینیـــة والاجتماعیـــة التـــي تـــؤثر
حیاتهــا؛ ســوء التخطــیط، ســوء اختیــار الشــریك، والرســائل الغامضــة مــن المنــزل عــن 

  . (Reis,1998)الأدب واللیاقة
 الثقة في الذات. انخفاض   

) مــن مراجعتــه لأدبیــات المجــال، أن الثقــة ١٩٩١كلایــن وشــورت ( خلــص
ت یتنـاقص بالتـدریج خـلال في الذات، والإدراك الذاتي للقدرات لدى الإناث الموهوبا

لـى مرحلــة التعلــیم الثــانوي  . كمــا (Kline & Short ,1991)مرحلـة التعلــیم الأساســي وإ
) إلــى أن الموهــوبین ســواء ١٩٨٧خلصــت دراســات بوشــیر وأولسینفســكي وهیجــام (

ا لمسـتوى قـدراتهم العقلیـة   ,Buescher)الـذكور أو الإنـاث مقارنـة بالعـادیین أقـل تقـدیرً

Olszewski&Higham,1987) وتفیـد نتـائج المقـابلات الشخصـیة التـي أجراهـا كلاهــان ،
) مع عینة من الإنـاث الموهوبـات مـن تلامیـذ المرحلـة ١٩٩٤وكینینجهان وبلوكیر (

المتوســـطة یمیلـــون إلـــى تجنـــب التعبیـــر عـــن قـــدراتهم العقلیـــة المتمیـــزة ویســـعون إلـــى 
ن إلیهــا والتــي تــدور فــي إیجــاد طــرق لمســایرة معــاییر جماعــات الأقــران التــي ینتمــو 

  . (Callahan,Cunningham,&Plucker,1994)الغالب حول التوسط والتقلیدیة 
 المشكلات الاجتماعیة والعزلة Social Problems and Isolation   :  

یفضـي إســقاط وصــف موهـوب أو مبــدع علــى الإنـاث تخلیــق ظــروف  ربمــا
 & ,Bell, 1989; Buescher, Olszewski) مواتیـة لمعانـاتهن مـن مشـكلات اجتماعیـة 

Higham, 1987; Eccles, Midgley, & Adler, 1984; Kerr, Colangelo, & Gaeth, 1988; 

Kramer, 1991; Reis, 1987, 1995; Reis, Callahan, & Goldsmith, 1996) إذ یفیـد .
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بعــض البــاحثون أن الإنــاث الموهوبــات یعتقــدن أن إســقاط وصــف موهــوب علـــیهن 
من الامتیازات الاجتماعیة بسـبب ردود الأفعـال السـلبیة المتوقعـة  یحرمهن من كثیر

ــــد. فنتیجــــة للخــــوف مــــن اســــتهجان الأقــــران وعــــدم  مــــن الأقــــران علــــى وجــــه التحدی
استحســـانهم لهـــن ربمـــا تتعمـــد الإنـــاث الموهوبـــات إلـــى إخفـــاء قـــدراتهن والتنكـــر لهـــا 

اد إلـــى الكفـــاءة لتجنـــب احتمـــالات الظهـــور بمظهـــر عـــدم الجاذبیـــة البدنیـــة أو الافتقـــ
 playالاجتماعیـة. بمعنــي آخــر، ربمــا ینــدفعن إلــى ممارســة مـا یعــرف بلعبــة الغبــاء 

dumb   .  
وربمــا یرســل الآبــاء رســائل ســلبیة أیضًــا للموهوبــات تتضــمن تحدیــدًا للكیفیــة 
التــــي یجــــدر أن یتصــــرفن بهــــا، مــــدى التــــأدب الــــذي یجــــب أن یتحلــــین بــــه، نوعیــــة 

ها، الكیفیـــة التـــي یتعـــین علـــیهن التحـــدث بهـــا فـــي الملابـــس التـــي یفتـــرض أن یرتـــدین
ا كثیــرة علــیهن، یعتقــدن أن مواجهتهــا تقتضــي  المواقــف المختلفــة ممــا یمثــل ضــغوطً
ا  تجنــــب التعبیــــر عــــن تمیــــزهن ومــــواهبهن والظهــــور بمظهــــر الإنســــان العــــادي فكــــرً

ا للسلامة وتلمس لراحة البال.    وانفعالاً وسلوكًا إیثارً
 لكمالیةالنزعة ل Perfectionism  :  

ربما تـدفع الكمالیـة أو الرغبـة فـي الإتقـان والكمـال الموهوبـات باتجـاه وضـع 
ا بالتــالي فــي جهــد  وتبنــى أهــدافًا مــن نوعیــة مفارقــة وشــدیدة التمیــز والطمــوح وســعیً
غیـــر منقطـــع لتحقیقهـــا بمســـتویات تحقیـــق عالیـــة جـــدًا. والأخطـــر مـــن ذلـــك أن هـــذا 

ـــا لمنطـــق الأمـــر بمـــا یـــدفعهن إلـــى الجهـــاد الـــدائ م لتحقیـــق أهـــدافًا شـــبه مســـتحیلة وفقً
العـــادیین، ومـــن هنـــا ربمـــا یقضـــین حیـــاتهن كلهـــا فـــي محـــاولات مضـــنیة لا تتوقـــف 
لتحقیق الإتقان والكمال التـام فـي: العمـل، المنـزل، البـدن، الأطفـال، وغیـر ذلـك مـن 

  المجالات. 
) أن الكمالیـــة طریقـــة فـــي التفكیـــر حـــول الســـلوك، ١٩٧٨ویـــرى هماتشـــیك (

ویصـف نمطـین مختلفــین للكمالیـة مــدخل عـادي وسـوي، ومــدخل عصـابي مرضــي، 
فالكمالیــة الســویة أو ویكــون هــذین النمطــین مــا ســماه متصــل ســلوكیات الكمالیــة، 

ــة تمیــز الموهــوبین الــذین یتحصــلون علــى النشــوة أو  Normal perfectionists العادی
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أقصـى مسـتوى ممكـن الابتهاج من مجرد بذل المجهود دون تقصیر والوصـول إلـى 
ُصــــابیة أو المرضــــیةمـــن الإتقــــان حســــبما تســــمح بــــه الظــــروف، أمــــا   الكمالیــــة الع

Neurotic perfectionists  فتمیـــز الموهـــوبین غیـــر القـــادرین علـــى الإحســـاس بالرضـــا
دائم أن مـــــــــا ینجزونـــــــــه لـــــــــیس جیـــــــــدًا بالدرجـــــــــة المطلوبـــــــــة  بســـــــــبب اعتقـــــــــادهم الـــــــــ

(Hamachek,1978) .  
) عـــــن الكمالیـــــة لـــــدى المـــــراهقین ١٩٩٧یر (نتـــــائج دراســـــة شـــــول وكشـــــفت

الموهوبین في المرحلة المتوسطة أن الكمالیة عبارة عن متصـل یسـتوعب سـلوكیات 
المختلــة أو تتــراوح بــین الســلوكیات الســویة/ العادیــة، إلــى الســلوكیات غیــر الســویة/ 

ا، ووجد أن الانتظام وترتیب الأولویات، ونظم المساندة، والمجهـود الشخصـي  وظیفیً
هـــي العوامــــل التـــي تــــؤثر علـــى أداء ذوي الكمالیــــة الســـویة الــــذین یتلقـــون التشــــجیع 
ا  الكاف الدافع لهم باتجاه بذل كل ما في وسعهم، والذین یعتقدون أن الأخطـاء أمـورً
مقبولة وجزء طبیعي ومتوقع أثناء عملیة التعلم، على الجانب الآخـر، فـإن الاهتمـام 

الأخطـــاء، ومـــن إدراك توقعـــات الآبـــاء، وتوقـــع والخـــوف المبـــالغ فیـــه مـــن الفشـــل أو 
انتقـادات الآبــاء هــي العوامــل الرئیســیة الكامنــة وراء ســلوكیات الكمالیــة العصــابیة أو 
ــــا لــــدى الموهوبــــات المراهقــــات، فلــــدى مثــــل هــــؤلاء  غیــــر الســــویة أو المختلــــة وظیفیً

ق، كمـا ممـا یعـرف بحالـة القلـ المعاناةالموهوبات تثبیتات حول الأخطاء، مما یرتب 
أن تعـــریفهن للكمالیـــة یركـــز علـــى فكـــرة ضـــرورة أو حتمیـــة عـــدم القیـــام بأیـــة أخطـــاء  

(Schuler,1997) .  
 خاتمة واستنتاجات

في العادة لا یستغرق الإنسان في الانشغال بذاتـه والتمركـز حولهـا، إلا فـي 
مواقـــف معینـــة، كمـــا أن هنـــاك بعـــض النـــاس أكثـــر انشـــغالاً بأنفســـهم وأكثـــر تمركـــزًا 

فكــــرة الانشــــغال الإیجــــابي بالــــذات لــــدى كمــــا أن ذواتهــــم مقارنــــة بــــالآخرین.  حــــول
ــا مــاالموهــوب،  تتعــارض أو تصــطدم بســیاق غیــر مرحــب، غیــر متقبــل، غیــر  غالبً

فاهم، ینقلب هذا الأمر إلى الانشغال السلبي بالذات وهنا یكـون الموهـوب فـي حالـة 
شـغال التـام بالسـیاق والموقـف وجودیة أقرب إلى التشرنق والتوحد مع الـذات، أو الان
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ا  وهنــا ربمــا ینــدفع باتجــاه نســیان ذاتــه والتنكــر لكــل تمیــز وخصوصــیة شخصــیة إیثــارً
    للتقبل الاجتماعي من خلال الذوبان في جماعة العادیین.

مراجعـــــة الأدب الســـــیكولوجي الخـــــاص بقضـــــایا  وحاولـــــت الدراســـــة الراهنـــــة
دى المــراهقین الموهــوبین التــي قــد تحقیــق الموهبــة والمشــكلات النفســیة والســلوكیة لــ
 الإدراكـات المختلـة للـذات وللعــالمتحـول دون ذلـك خاصـة مـا یتعلـق منهـا بتــأثیرات 

  وللآخرین. 
وانطلقت الدراسة من الوصف المـوجز لمفهـوم الموهبـة والمؤشـرات التـي قـد 
تـدل علـى وجودهـا لــدى المـراهقین. ثـم وركـزت الدراســة علـى عـرض وتحلیـل  نتــائج 

، مــع تنــاول مســألة تحقیــق ق أو إنجــاز الموهبــةیــتحقالمتعلقــة بموضــوع البحــوث 
الموهبة لدى المراهقات الموهوبات في إطار ما یصطلح على تسمیته في أدبیـات 

والتــــي تــــم توصــــیفها فــــي ضــــوء  المجــــال بمعوقــــات تشــــكیل هویــــة أنــــا الموهــــوب
  الإدراكات المختلة للذات وللعالم. 

 البحثیة  الإطار العام لبعض الدراساتیمكن نظم على ما سبق وتأسیسًا 
  المقترحة في إطار النموذج التالي: 
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  النتائج                                           

  
  
  
  

  تحقق الموهبة (هویة أنا سویة)                               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ذات والعالم لدى المراهق الموهوب.) نموذج التفاعل بین إدراك ال٢شكل رقم (
صــیاغة نمــوذج تصــوري  یمكــن التوصــل مــن التحلــیلات الســابقة إلــى  كمــا

مقتـــــرح للتــــــأثیرات المحتملـــــة للإدراكــــــات المختلـــــة للــــــذات والعـــــالم والآخــــــرین علــــــى 
التنكر لمـوهبتهم والرضـا المراهقین الموهوبین ربما تفضي بهم في نهایة الأمر إلى 

أي مجهـــزة لهـــم مـــن قبـــل الآخـــرین. ویمكـــن إبـــراز ملامـــح هـــذا  بهویـــة أنـــا منغلقـــة
  النموذج في الشكل التالي: 

  
المراھق 
  الموھوب 

  

 لآخرینا الذات العالم

 إدراك

السیاق 
الاجتماعي 

 الثقافي

مؤسسات 
 التنشئة

  
 الاعتقادات

  
 الاتجاھات

  أسالیب
 المعاملة

 تفاعل إیجابي  
تفاعل 

سلبي
 

 

  : سلوكیةمشكلات نفسیة و
  تنكر للموھبة.  )١(
 مسایرة وإذعان. )٢(
  . صیغ خلل في ھویة الأنا )٣(
  تعویق الذات.  )٤(
 تغیر مختل في وجھة الضبط.  )٥(
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 شكل رقم (٣) نموذج التأثیرات المحتملة للإدراكات المختلة للذات والعالم والآخرین.

  البحوث المقترحة.
الموهــــوبین والعــــادیین.  الإدراكــــات المختلــــة للــــذات والآخــــرین لــــدى المــــراهقین )١(

 "دراسة سیكومتریة مقارنة". 

ــــذات والعــــالم لــــدى  )٢( المشــــكلات الســــلوكیة الناتجــــة عــــن الإدراكــــات المختلــــة لل
  المراهقین الموهوبین "دراسة إكلینیكیة ". 

الإدراكات 
 المختلة

النرجسیة 
والافتنان 

 بالذات

الهروب من الذات 
 والتنكر للذات

جلد ولعن 
 الذات

تغیر في وجهة 
الضبط أو مركز 

 التحكم

Self-  تعویق الذات
handicapping 
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فعالیــة برنــامج مرتكــز علــى العــلاج العقلانــي الانفعــالي فــي تعــدیل الإدراكــات  )٣(
 قین الموهوبین. المختلة للذات والعالم لدى المراه

ـــــا للـــــذات والآخـــــرین لـــــدى المراهقـــــات الموهوبـــــات  )٤( الإدراكـــــات المختلـــــة وظیفیً
 وعلاقتها بدافعیة الإنجاز وفعالیة الذات. دراسة وصفیة ارتباطیة. 



  د. محمد السعید ابو حلاوة یق الموهبة: تأثیرات الإدراكات المختلة للذات وللعالم على المراهقین الموهوبینتحق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       ـــــ ــــــــــــــــــــــــ

    

  ٢٠٦

  مراجع الدراسة:
  المراجع العربیة: )١(
 ) دراســات فــي علــم الــنفس التربــوي ، القــاهرة،  ١٩٧٩جــابر عبــد الحمیــد جــابر .(

 .عالم الكتب
 ) علاقــة تشــكل هویــة الأنــا بنمــو التفكیــر ٢٠٠١حســین عبــد الفتــاح الغامــدي .(

الأخلاقــي لــدى عینــة مــن الــذكور فــي مرحلــة المراهقــة والشــباب بالمنطقــة 
الغربیــــة مــــن المملكــــة العربیــــة الســــعودیة. مجلــــة دراســــات نفســــیة، العــــدد 

)، تصــدرها رابطــة الأخصــائیین النفســیین ٢٥٥-٢٢١)، (ص،ص: ٢٩(
 ن (رانم)، القاهرة.المصریی

 )  الموهبــــة والتفــــوق والإبــــداع . عمــــان : دار الفكــــر ٢٠٠٨فتحــــي جــــروان . (
 للطباعة والنشر والتوزیع .

 ) ســیكولوجیة الموهبــة، سلســلة ذوي الاحتیاجــات ٢٠٠٥عـادل محمــد عبــد االله .(
 الخاصة، القاهرة، دار الرشاد للطباعة والنشر والتوزیع.

 ) دراســة “ســتراتجیة مقترحــة لتربیــة الموهــوبین ). إ١٩٩٨عــامر یوســف الخطیــب
مجلـــــة التربیـــــة، ” مدرســـــة الموهـــــوبین الثانویـــــة النموذجیـــــة بغـــــزه  –حالــــة 

المجلــــد الأول، العــــدد الأول، تصـــــدرها، كلیــــة التربیـــــة بســــوهاج، جامعـــــة 
 جنوب الوادي. 

 ) الصـــــحة النفســـــیة، القــــاهرة، مكتبـــــة النهضـــــة  ).١٩٧٥عبــــد العزیـــــز القوصــــي
 المصریة. 

  قــــون: خصائصــــهم ٢٠٠٥المطلــــب أمــــین القریطــــى (عبـــد ). الموهوبــــون والمتفوّ
 واكتشافهم ورعایتهم. القاهرة: دار الفكر العربي.

 ) عقــــــدة ســــــندریلا: خــــــوف المــــــرأة الخفــــــي مــــــن ٢٠٠٣عــــــلاء الــــــدین كفــــــافي .(
). ٢٣-٦)، (ص،ص:٦٨، ٦٧الاســتقلال. مجلــة علــم الــنفس، العــددان (

 ب، القاهرة، ج.م.ع.تصدرها الهیئة المصریة العامة للكتا
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 ) أســــــــالیب الكشــــــــف عــــــــن الموهــــــــوبین والمتفــــــــوقین ٢٠٠٨فتحــــــــي جــــــــروان .(
  دار الفكر العربي للنشر، عمان، الأردن.  ورعایتهم،

  & فــــرج عبــــد القــــادر طــــه، شــــاكر عطیـــــة قنــــدیل، حســــین عبــــد القــــادر محمـــــد
). موســـوعة علـــم الـــنفس والتحلیـــل ١٩٩٣مصـــطفى كامـــل عبـــد الفتـــاح (

   ولى، الكویت ،دار سعاد الصباح.النفسي، الطبعة الأ
 ) الخـــوف مـــن الفشـــل والخـــوف مـــن النجـــاح. جمعیـــة ٢٠٠٧مـــارون فرحـــات .(

 التوجیــــــه الدراســــــي للطلبــــــة العــــــرب، علــــــى الموقــــــع الإلكترونــــــي التــــــالي:
http://www.cegas.info/indexara1.asp?levelid=2&s

howid=1&itemid=71 
 )  اع فـــــى مراحـــــل الطفولـــــة ). تنمیـــــة الإبـــــد٢٠٠٠مجـــــدى عبـــــد الكـــــریم حبیـــــب

 المختلفة  ، القاهرة : مكتبة الأنجلو المصریة.
 ــــى ٢٠٠٧( محمــــد رفقــــي عیســــى ). تقــــدیر الــــذات والصــــحة النفســــیة. متــــاح عل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع الإلیكترونــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي التــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي:  الموق
http://www.balagh.com/mosoa/ejtma/lu0nv55v.htm   

 ) أدوار المعلــم فـي تنمیــة الـذكاء الانفعــالي لــدى ٢٠٠٥محمـود فتحــي عكاشـة .(
)، إصـدارات ٢٠الأطفال الموهوبین، مجلة الدراسات الاجتماعیة، العـدد (
 ).  ٧٢ – ١٣جامعة العلوم والتكنولوجیا، صنعاء، الیمن (ص ص: 

  )،هویــــــــــــة الأنــــــــــــا لــــــــــــدى الموهــــــــــــوبین ).  ٢٠٠٧محمــــــــــــود فتحــــــــــــي عكاشــــــــــــة
، المـــــؤتمر قین:الإطـــــار العـــــام، المفـــــاهیم الأساســـــیة، ووجهـــــة نظـــــرالمراه
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